
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



  

 
 
 

 عباده ْنِفى مـَطْ, واصـحين ّالله الذي وفق الصالالحمد 
ْمن  .تقيم ـلوك إلى الصراط المسـهم فيها السـُتَوْدُ قَ

ْلام على مـنـلاة والسـوالص ه االله تبـارك وتعـالى َلـَعَ جَ
 .ن ـمعيـًخاتم المرسلين , ومرجعا للخلق أج

 وبعـد ,
ْ الدافع لي لهذه النبذة منَّفإن  مسـلم الخـولاني  ذاتية أبيِ

  أهـل ْنِ الكثـير مـِن اقتداءِماننا مُوأمثاله , ما أشاهد في ز
قـون َّلَخَتَ, ومـا يننا برجالات الغرب غـير المسـلمين امز

اء , ـن علمـِ رجالنا مـَ سيرةُالكثير يـبه , ونسّويتصفون 
ُباد , وزـُوع  . اء , ومجاهدين ـاد , وحكمـّهّ

حتـى لـو دخلـوا : (  حيث قـال  رسول االلهَقَدَوص
 ٥ 



  . )١(  )موه ُتـْلَخَدَ لٍّبَر ضْحُج 
ّمُ أبناء الأْنِأصبح الكثير م,  نعم

                             
 مـا أتـى َّ كلنة يأخذو

 
عيد ـان عن أبي سـمد وابن حبـلم وأحـاري ومسـ رواه البخ) ١

ِتبـَلت: (  والطبراني عن سهل بن سعد , بلفظالخدري , َ سـننّنُعّ َ ُ 
ْمن ً, وذراعا بذراع , حتـى لـو دخلـوا ًشـبرا بشـبر  كان قبلكم َ
ُر ضب تبعتموهمْحُج َْ , اليهود والنصار￯ ? يا رسول االله: قلنا . ِ

ْفمن ? : قال  َ. ( 
عون ـّتبـإنكم ت: ( ورواه أبو داود في مسنده عن أبي سعيد بلفظ 

ْسنن من َ ُر ضـب دخلتمـوه ْحـُ كان قبلكم , حتى لو دخلوا جَُ ْ َ َ .
ْمن : فقيل   ) .اليهود والنصار￯ : م ? قال هَ

ورواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وأبو يعلى وابن أبي شـيبة 
ُر ضب لـدخلتموه , ْحُحتى لو دخلوا ج: ( عن أبي هريرة بلفظ  َْ ََ

ْومن هم يا رسول االله , أهل الكتاب ? قال : قالوا  ْفمه ? : َ َ. ( 
عوف بن رو بن ّني وحسنه الترمذي عن عمابر الحاكم والطهوروا

ُلتسل: ( زيد بلفظ  ْ سنن منّكنـَْ َ ْ قـبلكم حـذو النعـل بالنعـل , َُ َ
ًولتأخذن مثل أخذهم , إن شـبرا فشــبر , وإن ذراعـا فـذراع ,  ْ ً ْ ْ ِّ ِْ َ َ

ُوإن باعا فباع , حتى لو دخلوا ج ً ْر ضب دخلْحْ َ   ) .       ُتم فيه ـَ

 ٦ 



 , حتـى فيع المجالات ميـأعداء الإسلام في ج بلاد ْنِم 
 ونعتبرَ وي ,… م, والكلاب ارـوالش, والطعام , اللباس 
ُأن أ ـيا حذا بـّمـِ ممية ;ّ التقدَنِذلك م  المسـلم إلى َتِفـْل ْ
 ُرـُكْذَ التي تَينا الكتبأرَن لـيّروبيو الأَنِ مالو كانو,  ٍرجال

هم في كل مكان , وكذلك أجهزة الإعلام َيرـِمناقبهم وس
علـون َين يجّرأينـا الغـربيَ أخبـارهم , بـل لّبأنواعها تبـث

َّقدـُزار وتـُبيوتهم متاحف ت  . س َ
َّا أنـعلم  شـأننا , ْنِمـرفـع َ سيرة رجـالات الإسـلام تً

م في َلــ ّنا الذي قدم للعاـسلام , وتاريخعيد لنا عهد الإُوت
 ْتَلـِمَعل أمتنا الإسلامية لـو عَا يجـّمـِجميع المجالات , م

 .م الجديد ـَل  تجلس على صدارة العاْها أنـ لّقـحَـل به
ْم على منّ االله وسلّوصلى ,  ٍبسلامم ـَل عيش العاباعه يّ باتَ
    .ونعيم,  ٍوأمان

 نـميـه رب العالـّد للـحمـوال
 

 خادم العلم الشريف         
 محمد عيد يعقوب الحسيني

 ٧ 



 بهـنسه وـمـسإ 
 
, واب َابـن ثـ:  ويقال َّوب ,ـُأو ثب َوـُعبد االله بن ث هو −

 . ب َوـْث َوابن أ
   ,  ابـن عبـد  :قيلو,  كمـابن عوف أو ابن مش: ل ـيوق
 .لم ـمس ابن:  لقيو

  .ه يعقوب بن عوفاسم: ويقال 
عبد االله بن عبـد االله بـن رجـب بـن هو : ًأيضا ل اـيقو

 .لان ْوَعمرو بن خ
  .والأول أكثر وأشهر في ذلك , ٍعلى اختلاف

ثـم ارتحـل إلى المدينـة في ,  َيرْمـِح ْنِاليمن م َنِأصله م −
فنـزل في أيـام معاويـة سكن الشـام يق , ثم ّخلافة الصد

ّيَبدار
                             

 . ) ١(  اـ
 

 سـكنها, ق شـدمّغـربي هي القرية المشهورة على ثلاثة أميال ) ١ 
ا قبران مشهوران ـوبهكبلال المؤذن , فضلاء السلف الصحابة و

,  يـي مسلم الخولانـأب:  نـدين جليليِّيـَسِل, ارة ـصدان للزيْقـُي
 .ي ـارانّان الدـليمـي سـوأب

 ٨ 



  قتـادةه عنـعد في طبقاتـ وابن ساكرـابن عس َرـَكَوذ 
ن ـ أيـْنِم: ال له ـي فقـلم الخولانـا مسـ أبيـ لقًاـ كعبَّأن
 ِّ أيْنِمـ: قال ,  أهل العراق ْنِم: قال ? نت يا أبا مسلم أ

 . أهل البصرة ْنِم: قال ? العراق 
   ٌّأبو مسلم الخولاني شـامي: قعنب بن المحرر قال وعن 

   .قل إلى دمشقـنتا ثم  ,مصـح أهل ْنِم
 

هـبـ ولقهـتـنيـك ُ 
 . ارانيّالد, الشامي , اليمني , أبو مسلم الخولاني هو  −
 

 رتهـبب هجـ وسلامهـإس
 , ن النبيـي زمـلم فـأسوالجاهلية لم ـأبو مسأدرك  −

, ق العنسي في النار فلم يحتردسولقاه الأأو .عام حنين: قيل

 ٩ 



  فتـوفي النبـي , ول االله رسـ إلىًفجاء مهاجرافتركه  
ة فلقي أبا بكر الصـديق ـ المدينجاء إلىف, وهو في الطريق 

 .   كبار الصحابةْنِوغيرهما م.... وعمر 
  عـلى َمَلْسَنه أْوَكِل; بن عبد البر في الصحابة اذكره وقد 

 .وليست له رؤية ,  عهد النبي
بـن  ود بن قيسـ الأسَّنلم أـ مسبن شرحبيل  عنو￯ُير
ا ـّفلمـ, فبعـث إلى أبي مسـلم ,  باليمنأ ـَّبَـنَار تـ الخمذي

: قـال, ما أسمع :  قال ?أتشهد أني رسول االله: جاءه قال 
, د ذلك عليهّ فرد.نعم: قال ? االله  رسولً محمداَّأتشهد أن

 فلـم ثم ألقى فيها أبا مسلم,  ْتَجِّجُ بنار عظيمة فأَرـَمَفأ
 ,بعك ّن اتَ عليك مَدَسْفَ أّه عنك وإلاِفْان:  فقيل له ,هّتضر

 رسول َضِبُفأتى أبو مسلم المدينة وقد ق. فأمره بالرحيل 
فأناخ أبو مسلم راحلته بباب , ف أبو بكر ِلْخُتْ واساالله

فـبصر ,  إلى سـارية ّليَصُ فقام يَثم دخل المسجد, المسجد 

 ١٠ 



َّمم:  فقام إليه فقال,  بن الخطاب ُبه عمر  :  قال?ن الرجلِ
اب ّه الكـذَقـَرْحَ الـذي أَلَعـَمـا ف:  قال , اليمن  أهلْنِم

نشدتك :  فقال له ,ب َوـُذلك عبد االله بن ث: قال ? بالنار 
ثـم , فاعتنقه ثـم بكـى  .اللهم نعم :  قال ?هو  باالله أنت

الحمـد : ا بينه وبين أبي بكر فقال ـه فيمَسَلْجَذهب حتى أ
ا ـ به كمَلِعُ فْنَ مة محمدّمُحتى أراني في أ نيْتِمُالله الذي لم ي

      .ن ـخليل الرحم  بإبراهيمَلـِعُف
 َنِ مـً رجـالاُفأنـا أدركـت: بن عيـاش إسمـاعيل قال 

ا ـمـّرب, لان ْوَ خْنِ اليمن مَنِون إلينا مّالأمداد الذين يمد
 الكـذاب كمصاحب: س ْـنَ عْنِيقولون لأمداد مفتمازحوا 

َ   .هّرـلم تضو صاحبنا بالنار َقرَح
 ة وحشيأبي بن جعفر بشر أبي إلىبسنده   عساكرابن ￯ورو
,  فأراده قومه على الكفر فأبى,  أسلملانْوَ خْنِ مً رجلاَّأن

لم يكـن , نملـة ُ الأّفلـم يحـترق منـه إلا, فألقوه في النـار 

 ١١ 



 فقـال فقدم على أبي بكر الصـديق, صيبها الوضوء ُي 
 َيـتِقْل ُأنت أ  ,ّقـأنت أح:  فقال أبو بكر ,لي  ْرِفْغَتْاس: له 

, الشـام   لـه ثـم خـرج إلىَرَفْغَتْفاسـ. في النار فلم تحترق 
وهذا الرجـل هـو ,  هونه بإبراهيم الخليلِّبَشُوكانوا ي
  .لم الخولانيـأبو مس

 أبـا مسـلم َّعـن القاسـم أنورو￯ أبو نعـيم في الحليـة  −
ما منعـك : له فقيل , ة ـ على عهد معاويَمَلـْسَولاني أـالخ
 ?انـ وعمر وعثمبكربي أو,   على عهد النبيَمِلْسُ تْأن

صنف :  أصناف ةة على ثلاثـّمُ هذه الأُإني وجدت: فقال 
 ًبون حسـاباَاسـُوصـنف يح,  حسابالجنة بغير دخلون َي

 ُفأردت, وصنف يصيبهم شيء ثم يدخلون الجنة ,  ًيسيرا
  الـذينَنِ مـُ لم أكن منهم كنتْفإن, لين ّوَ الأَنِ أكون مْأن

 َنِ مـُ لم أكـن مـنهم كنـتْفـإن,  ًيراـ يسًحسابا بونـَيحاس
 . دخلون الجنة َثم ي يءـن يصيبهم شـالذي

 ١٢ 



 , والبغـوي , بـن حبـان, وا هبن منـداه َرـَكَوبذلك ذ 
  .معاني في الأنسابـالس, وبن حميد وعبد 

 َنِفـاق أهـل العلـم مـّ باتٌطَلـَغو,  بلا شك ٌمْهَوهو و
... . َيرِّلتواريخ والمغازي والسـوأصحاب ا, ثين ِّدَحُمـال

  .وغيرهم
:  ـاء فيه بين العلمفلاـ خلالذي ا ووفعرالمب االصوف
 ّوقد صح,  لم في عهد النبيـأسالخولاني لم ـ أبا مسَّأن
سـتخلف ُ يْأن قبـلعبيدة أبو  ماتو,  دة عبيبيأ ْنِ م عهاـسم

  . ) ١ ( رّ يتأمْبل قبل أن, ة ـمعاوي
 

 هـاقبـه ومنـائلـض فضـبع
ْنِمهو  −

                             

,  ًعابـدا,  ًكان فاضلا,  كبار التابعين وخيارهم 
 

 ) .تهذيب التهذيب ( قاله ابن حجر العسقلاني في كتابه )  ١

 ١٣ 



الكرامات الظاهرات  بًامشهور,  ًجليلا, ًعا ِرَو ,ًزاهدا  
  .والمحاسن الباهرات

  . تابعي أهل الشامْنِبن سعد في الطبقة الثانية ماذكره  −
 .ادهم ّبـُاء أهل الشام وعّرـُ قْنِ كان م: وقال الكلبي −
  . قةـشامي ثهو : لي ـوالعجى بن معين ـ يحيقالو −
 .بو مسلم الخولاني أحكيم هذه الأمة :  كعب  وقال−
 :نيلا مسلم الخولأبي قال ً كعباَّأن البيهقي في المدخل و￯ر

 قسحاإ باأيا أجدهم  :لقا ?مسلمبا  أياقومك لك تجد  كيف
ِيج  اة  ما هكذا تقول التور :فقال له كعب, موني ِرْكُوني ويّلُ

       ول التـوراة ـوكيف تقـ  :لمـال أبو مسـفق  ,لمـيا أبا مس
 التـوراة َّإن, يـا أبـا مسـلم : ب فقال كع? سحاق إأبا  يا

اصمه ُيخ, ه ُد￯ الناس بالرجل الصالح قومْعَ أَّإن: تقول 
  . التوراةِتَقَدَوص: قال أبو مسلم .  فالأقرب ُالأقرب

 ١٤ 



  :  فيهـا ْإذ لتـوراةما صدقتني ا: كعب ة قال ـوفي رواي 
   .ا عليه وحسدوهْوَغَ بّ قط إلاٍما كان رجل حكيم في قوم

 ￯ٌم يكن حكيمـ في التوراة أنه لُوجدت: قال وفي أخر     
,  ب فالأقربثم الأقر, هُهم فيه قومَدَهْزَ كان أّ إلاٍم قوْنِم

  كان عمل برهة ْوإن, روه به ـّيء عيـشحسبه  كان في ْفإن
فلان يعيرنا وابن فلان : فقالوا , روه به ـّ عيًبا دهره ذنْنِم

   .يعيرنا
 الملك فقلـت  الوليد بن عبدعندكنت :   الزهريقالو −

 أهـل ْنِ مـٍثك عـن رجـلِّدَحـُ أَألا, يا أمير المؤمنين : له 
هـو : قلت ?  هو ْنَم:  قال  ? حكمةَيـِوتُالشام كان قد أ

م يتناولون ّام كأنه الشَ أهلَعِمَسإنه  ,أبو مسلم الخولاني 
, كم هـذه ـِّمـُل أَثَكم ومـلَثَخبركم بمُأ:  عائشة فقال ْنِم
ولا يستطيع ,  اـتؤذيان صاحبهم  في رأسنـل عينيـَثَكم

 ١٥ 



 .  اـ بالذي هو خير لهمّا إلاـ يعاقبهمْأن 
 أبـا مسـلم َّإن: كـان يقـال : موسى بـن عيسـى  وقال −

    .ل هذه الأمةـمثـالخولاني م
 كم ُيـ  ْأَر  كيف:    أهل الشامْنِ مٍمحبار لقولأ اقال كعبو  −
     ! نا عنه َذْخَنا فيه وأَيْأَ رَنَسْحَما أ:   قالوا ?  مسلم أبي  في

ل ذلك ـَثـَ مَّوإن, ه ُم أهلِـ أزهد الناس في العالَّإن  : قال 
اء غربفيرغب فيها ال,  تكون في القوم )   ١(     ةـّمَحـل الـَثـَم
فيوي لقرباء زهد  ا ْيَبف, ها 

                             

كهمنا ـ إذ  ماؤها ْذلك  غار    ,
  . ) ٢(  نونـّ يتفكهؤلاء يوبق, أصاب هؤلاء منفعتها ف

 
ّالـحمـة : قال صاحب القاموس )  ١  يفـْشـَتـْسَارة يـ الحالعين: َ
 . ّلاء ـها الأعـب
 .ّ يتندمون  :أي)  ٢

 َّإن أبا مسلم الخولاني:  كعب الأحبار رحمه االله تعالى يقول َّفكأن
== 

 ١٦ 



بزوجة أبي مسلم  لخولانيرو بن عبد اـج عمّتزوقد و − 
       ا ّأمـ: فقالـت ? ا أفضـل ـمّأيه:  ْتَلِئُفس, بعده  الخولاني
   ,  أعطـاه ّ إلاًلم فلم يكـن يسـأل االله تعـالى شـيئاـأبو مس
ُلِزْغـَ أُر له في محرابـه حتـى كنـتَّوَـنُي رو فكانـا عمّوأم

                                                          

   
 . ) ١(  على نور محرابه

 
ْه لم يسـ بين قومٌةـمْعِن ْ حكمتـه وعلمه في ْنِذ مـؤخُ, ولم يّل َغَتـُ ِ

ا طوّ هؤلاء الناس سيندمون بعد وفاته على ما فرَّ, ولكنحياته 
 .وتركوا 

باعه , ّه على اتَوم قّها كعب تحثَرـَكَالجملة التي ذَّوكذلك إن 
ْ علمه وْنِوعلى الاستفادة م   .حكمته وزهده , واالله أعلم ِ

نَا فيمـّالروضة الري(  عبد الرحمن العمـادي في كتابهذكره )   ١ْ 
 ) . بداريا َنِـفُد
س ـوفاءها له بعد موته , وبنفهنا لم تذكر ـة أبي مسـ زوجَّإنو

 .ا فيه ـالوقت تمدح زوجها الثاني بم

 ١٧ 



هـادتـعب 
 ّ غربيْنِا مّنزل أبو مسلم الخولاني  بداري:  قال ابن كثير −

ه ُقِبْسَن لا يكاو, ة اليمن إلى المدينَنِأن ارتحل م دمشق بعد
 اتأوقـي ـا فـّ داريْنِم قـبدمش جد الجامعـأحد إلى المس

  .ا وقت الصبح ـمّولا سي, الصلوات الخمس 
با مسلم الخولاني أ َّنأان بن أبي العاتكة ـعثمرو￯ عن ُي
, ا إلى مسجد دمشق وهي على أربعة أميـال ّ داريْنِ مَجَلْدَأ

  سـى وجلـّصلـف,  لاة الصبحـ دخله لصْنـَ مَلفكان أو
  فـلانَبقَس:  فقالوا  الناسّتكلمف,  حتى طلعت الشمس

: قـالوا , بـل أنـا السـابق : فقـال ,  −ره ـدوا غيـوقص –
 أول ُا فكنـتّ داريْنِم ُتْوَدَغ: قال ? وكيف يا أبا مسلم 

َحِـتُ فْنَم
                             

 . ) ١(  ه باب المسجد ل
 

١   .اعةـص أبي مسلم على صلاة الجمْرِ على حّهذه العبارة تدل) 

 ١٨ 



ان بن أبي العاتكة عن أبي مسلم الخـولاني ـعثم وعن − 
ا إلى ّ داريـْنِمـعة اـف حضور صـلاة الجمــّأنه كان يتكل

   .اس الفضيلةـمِتْال; ق ـبدمشالجامع  جدـالمس
 مسلم باأيا ـَتَأ  رجلينَّنأ نيلالخواسلم  مبنحبيل  شرعنو −

, هـو في المسـجد : هلـه أفقال بعض , الخولاني في منزله 
 فأحصى , يا ركوعهَصْحَوأ, فأتيا المسجد فانتظرا انصرافه 

, فنصري ْنأ قبل ئةاـبعمرأ ُخرلآاو ,ئةاـثمثلا كعر نهأ هماُحدأ
  : فقال  .ن خلفك ننتظرك ْيَدِكنا قاع, با مسلم أ يا: الا فق
ما كان , وا ـليكمإ ُا لانصرفتـ مكانكمُني لو علمتإا َمأ

َّنأا ـم لكمِسْق ُ, فأ صلاتي ّيـظا علـَفْحـَ تْنأا ـلكم

                             

 كثـرة 
  . ) ١(   ليوم القيامةٌالسجود خير

 
 صلاة ْنِكثر م كان يلانيمسلم الخوا  أبَّنأ ِّينـَبـُ تةالعبارذه  هَّنإ) ١

 ب      لـ الرجَّ أنِّينـَبـُحيث ت, ة ّنـُّسالنافلة, وأنه كذلك كان يأخذ بال

== 

 ١٩ 



ر مسلم يكثو  أبكانو: )لقديرافيض (  في يل المناوقاو − 
  . )١(  المساجد مجالس الكرام: الجلوس في المساجد ويقول 

 عن ان بن مرة الداراني عن أبيهـمد بن عثمـحـم نـعو −
ْوَ بنا أبو مسلم الخولاني في مسجد خّصلى: جده قال 

                                                          

لان 

 
ُ, اسـتـده ـظره أو يريـر ينتـ آخَّ أنَمِلَي وعـِّلَصُإذا كان ي  له ّبِحْ

 قضاء حوائج َّه أنِمْلِعِ صلاته ليقضي حاجته ; لْنِ مَفِّفَخـُ يْأن
 . النافلة المطلقة َنِالمسلمين عبادة , وأفضل م

لِعِل; كان أبو مسلم يكثر الجلوس في المساجد )   الجلوس َّمه أن١ْ 
  .￯عتكاف عبادة أخرلاا اعتكاف, و فيهاس الجلوَّنأ, وفيها عبادة

َّعلم جيدا بأنَوكان رحمه االله ي االله  َّ الله , ولكنٌكْلُها مَّلُ الأرض كً
  Ö  Õ  Ô  × }:  تعالىل المساجد على غيرها لقوله ّ وفضَّصَخ

  Ü  Û  Ú   Ù  Øz − ] ٣٦:  لنورا [  .  
 . الجالس فيها هو جليس االله تبارك وتعالى َّوإن

 

 ٢٠ 



 .  )١(  ستين سنة 
كان أبو مسلم كثير : قال أبو الفرج ابن رجب الحنبلي  و−
َكـْن َفأفرآه بعض الناس , رْكِّالذ

                             

: فقال لأصحابه , ر حاله 
  ,لا يا أخـي: فسمعه أبو مسلم فقال ? أمجنون صاحبكم 

 . ) ٢(  ولكن هذا دواء الجنون
 

ًلا َّضَفـُ أبا مسلم رحمه االله كان مَّ على أنّ هذه العبارة تدلَّإن)  ١
 السلف َّنألك ذ و حياته;ةلعمل فترالزهد وام وْلِلعافي , مهعلى قو
 .عهمَرْوَمهم وأَلْعَوأ, مامة أفضلهم وأتقاهم مون للإِّدَقـُكانوا ي

كِّ أبا مسلم رحمه االله تعالى كان كثير الذَّإن)  ره ْكـِ ذر , بل وله في٢ْ 
 إليه ُبالتي هي أحسن , أسيءّ وقد رد على قائله .أسلوب خاص 

ر هـو دواء ْكِّ الـذَّبـل إن: ّنه مجنـون , ورد بقولـه  إ:بقول الآخر 
 . الجنون
 كان يدفع السـيئة بالحسنة ,  هَّن  كذلك على أّته هذه تدل عبارَّوإن

== 

 ٢١ 



 ي عنكم عوضـل ما ّمة الودْرُوح 
 ضغروليس لي في سواكم سادتي 

 همُتـْبِحَ على قوم صُوقد شرطت
 واُضَرـهم فـ دونْنِي لكم مـ قلبَّنبأ

 به مرض ام قالوك حديثي بْنِوم
 مرضـفقلت لا زال عني ذلك ال

 ٍ كل شـاغلْنِشون مِحْوَتـْسَون يـُّبِحُمـال: قال أبو الفرج 
 . بحبيبهمةلخلوا َنِم إليهم ّأحب ء شيفلا ,رْكِّ الذعن شغلَي
 كثرُلم يـسمبو أكان : عن يزيد بن يزيد بن جابر قال  و−
ْنأ

                                                          

  :لوكان يقـومع الصبيان , حتى  رفع صوته بالتكبيرَ ي
 

    َمَّلـَعَا تـعاملـه بمــا ياءة , إنمــ بالإسُوكان لا يعامل الـمـسيء
   − c  b    a  `  z }: كقوله تعـالى ,  أخلاق القرآن ْنِم
  . ] ٣٤:  صلتف[ 
ح , ِّتـَفـَتُ مٍكم كان ذا صدر واسع , وقلب, لم ـ االله أبا مسَمِحَفر
 .وا إليه ْم غيره كيف يعامل الناس وإن أساءِّلَعُ يٍمْلِوح

 ٢٢ 



  .) ١(  ر￯ الجاهل أنكم مجانينَ االله حتى يوااذكر 
 أبي مسـلم ِيْدَ هـْنِكـان مـ: عن يونس أو غيره قال  و−

, ظهار التكبيرإالخولاني إذا انصرف إلى منزله بعد العشاء 
 فـإذا دخـل ,  أم مسلم أجابتـه ُهْتَعِمَ منزله وسْنِفإذا دنا م
ْحَي رّ شد ,م مسلمأيا :  وقال َمَّلَمنزله س

                             

فإنه ليس , لك 

 
 أبا مسلم رحمه االله تعالى كان يريد بذلك تنبيه الغافل عـن َّإن) ١ 
, حتـى   كثير التواضعا أنه كانـكم. ين رر االله , وإيقاظ الآخْكِذ
 . أبناء قومه ْنِصل إلى مجالسة الصبيان وغيرهم مو
ْ يـنشئْأن : , منهاةكان يعني بها أشياء كثيرلصبيان  مجالسته لَّإنو ُ 
ِئا مـْشَن ً الجيل ذاكرا صالحا , حيثَنً  َمِّلـَعُ يْ لا يسـتطيع المـرء أنً

 .رهم بأنه واحد منهم َعْشَوأ,  إذا نزل إلى مستواهم ّالصبيان إلا
  ;بعدهلذي يأتي الجيل اً كان حريصا على كم االله أبا مسلم, َمِحَفر

 .ًرا ـك ذاًاـسلمليكون م
 

 ٢٣ 



َبْعَر جهنم مـعلى جس 
                             

  .) ١(  رـ
 

نـَسـُحيث ي, ٌبع للسنة ـَّتُ أبا مسلم بذلك مَّإن)  بـل    للرجـل ق١ّ 
  .وا لاستقباله ّليستعد;  أهله بمجيئه َمِلْعُ يْ يدخل بيته أنْأن

مشـيرة إلى أنهـا عـلى , ه ِرْكِل ذْثِقابله بمـُوكذلك كانت زوجته ت
 , ّبُا يحـجها بموة التي تعيش مع زأنها المرأو لاستقباله, ٍستعدادا

 على وفـور ّا يدلـ على شيء فإنمّ دلْوهذا إن. ق بأخلاقهَّلَخَتـَوت
 . عقلها ورجاحته 

 ليس على جسر ه فإنِكَلْحَي رّشد( : جه ْوَزِ قول أبي مسلم لَّنإو
  .تها نحو الآخرة َّمـِ, بذلك ينهض ه) بر ْعَجهنم م

 , حيث هو هنا  باب الأمر بالمعروفْنِبرها مـوهذه اللفظة نعت
كم ـُّلُك: ( حيث قال النبي, ف وبالمعر أمرهاَ ويةبالآخر رهاِّكَذُي

فق عليه , ـّديث صحيح متح[  -) ته ـَّيِعَكم مسؤول عن رـُّلُ وكٍراع
قي أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والبيه

  ] .  عن ابن عمر وغيرهم...
  .ا تحت هذه اللفظة هنْتَلَخَ دفامرأته

 ٢٤ 



َبرَ ك حيننيلاالخو  أبا مسلمَّنأ ةلمغيراان بن ـسليم وعن −  ُ 
صـنع ? َ ت بعض مـاعن َلو أقصرت: ل ـقال له قائ , ّورق

ألستم تقولون , رسلتم الخيل في الجلبة أ اإذ أرأيتم: قال ف
       رأيـتم الغايـة ذا, حتى إوها وارفقوا بها ُعِدَو: انها ـلفرس

 ُقـد رأيـت: قـال , بـلى :  قـالوا  ?ًفلا تستبقوا منها شـيئا
,  المـوت ٍاعـ سـِّ كلُوغاية,  غاية ٍاعـ لكل سَّوإن , الغاية
   .) ١(  بوقـابق ومسـفس
 : يقوللاني كان أبو مسلم الخو: قال حميد بن هلال عن و−
 لناسا َنِه ما يرْنَ مليباُا سنة أكذ منذ كذا وً عملاُعملتا م
َنِأو حاجته م,  حاجة الرجل إلى أهله ّإلا

                             

  . )٢(   الخلاء
 

ً متـيـقظا ًاّدِعَتـْسُم, ًرا ِّمَشُحيث كان م,  االله أبا مسلم َمِحَر)  ١ ِّ َ َ ُ
ْلاستقبال ملك الموت , كالذي لا بد من شرب كأسه  ُ ْ ِ َ َ. 

 وصل بمجاهدة نفسه والسلوك إلى االله  أبا مسلم كان قدَّإن) ٢ 
ِر￯ غيره ; لأنه تعالى الفعال لُحيث لا ي   .هِقْلَ خْنِد ما يريـمـّ

 ٢٥ 



 .تـهَّـمِ هفيًا ـ, سـاميً أبو مسلم حازما مع نفسـهكانو − 
 ￯بو مسـلم أ َقـَّلَع: قال ان بن أبي العاتكة ـ عثمعنُيرو

 َنِط مـْوَّلى بالسْوَأنا أ: فكان يقول , في المسجد  ) ١ ( ًطاْوَس
  ,نـْيـَطْوَ أو سًطاْوَساقيه سـ ) ٢(  َقَشَ مَرـَتـَذا ففإ .البهائم 
,  البهائم َنِ بالضرب مّ أنت أحق: −أي لنفسه  −  ويقول
  . منك لا مني: ه النوم قال َبـَلَفإذا غ

 مـا كـان عنـدي ً الجنة عيانـاُ لو رأيت :وكان يقول: قال 
ْ  .ادزـَتْسُ ما كان عندي مً النار عياناُولو رأيت  ,زادـَتسُم

مسلم  أبا َّنأ) إحياء علوم الدين ( ي ـي ف الغزالـَرـَكَذو
ُطا في مسجد بيته يْوَ سَقـَّلَ قد عنيلاالخو ُفِّوَخـً

                             

 به نفسه , 
 

ْالسـو: قال صاحب القاموس )  ١ ع الجم, و به بُ الذي يضـرطَّ
 .باج ْرـُ الكبحاضرناى ّمـَسُالذي يأسـواط , وهو 

َضر: أي )  ٢  .رعة ـ بسَبَ

 ٢٦ 



َ لأفوااللهِ, ومي ُق: وكان يقول لنفسه       ً بـك زحفـا ّنَفَحْزَ
   ,  الفـترة ِتَلـَخَفـإذا د.  منك لا مني ُلـَلَحتى يكون الك

 لى بالضرب ْوَأنت أ: وقال ب به ساقه وضرطه ْوَتناول س
روا ِثْأـَتْسَ يْن أصحاب محمد أّأيظن: لن يقوكا, و دابتيْنِم
َزحاما حتى يهم عليه َّنَمـِزاحُنـَل, اللهِا وّ? كلا دوننابه  اعلموً

َّلَأنهم قد خ
                             

  . )١(  ًفوا وراءهم رجالا
 

َ إن أبا مسلم قد عرف نفسه تمام المعرفة , وأنها تريد التـلـكؤ )١  َُّ َ َّ َ َ َّ
ْعمـا طلب من أمور آخرته  ِ ّ . 

َان جادا في سلوكه , بل كان على تسابق من الزمن , وكان وإنه ك ِّ ٍ ً
 .  قدوته في هذا السلوك قد جعل أصحاب النبي

َوإن كلمته هذه لأكبر دليل على أنه قد شمـر عن ساقيه ويديه ,  َّ َ َ َّ
ٍوجر￯ جـري الرجال الذين يطلبون بصدق خالص آخرتهم ,  ٍ َ َ َْ

  A BC D E F }: ُوبذلك يوصف بقوله تعالى
== 

 ٢٧ 



 :   ليقوبو مسلم كان أ: لعزيز قال اعن سعيد بن عبد و − 
 . ) ١(  في عمليَيدِزَأ ْنأ ُر ما استطعتَّعَسَ جهنم تَّنإ: و قيلل
 اْوَتـ َأ قـل دمشـ أهْنِ مًاـناسُ أَّس أنـة بن قيـ عطينعو −

فوجـدوه ,  بأرض الروم ًوكان غازيا, أبا مسلم الخولاني 
ْطِ ن, وجعل فيها طاطهـفي فس جورة َرَفـَتْقد اح

                                                          

 وأفـرغ ًعا
 

  T  S  R  QP  O  N  M  L    K  J  IH  G  z 
 .    ]٢٣ : لأحزابا [ −

ْورحـمك االله أبا مسلم , ماذا تركت لنا ? وماذا خلفت لـمن  َ َ َِ َِ َّ
ِّبعدك من الجـد والسعي نحو غايتك ومطلوبك ?  ِ َ ِ 

ْإن عبارته هذه تحث المسلمين على أن يقولوا كمـا : ّبل إنا نقول  ّ َّ
َّأن يكونوا أجد في السير والسلوك نحو الآخرة قال , و َ َ ْ .  

مستو￯ على إلى أقد وصل نعم , إنه كان بعقيدته وعبادته ) ١ 
د ْعُد بالبازـَتْا اسـَمـَة لد بالعين المجر￯َ جهنمأ رلو , بحيثلبلطبا

 .ا سعى ـّمـِثر مـا سعى إليها أكـَمـَ, ولو رأ￯ الجنة لا عنه

 ٢٨ 



 : فقال له النفـر,هو صائم و) ١( فيه قَّلَصَتَهو ي, واء لمافيه  
ص االله ّوقـد رخـ, فر اـعلى الصيام وأنت مسـ ملكَما يح

قتـال  لو حضر: لاـفق? وزفي السفر والغ رْطِتعالى لك الف
 الخيل لا تجـري َّإن , ُتـْيَّوَقَ له وتُتْأـَّيَهـَتَول,  ُرتـفطَلأ

ْمُ ضّنُا تجري وهـمّن, إن ْدُبّن ُالغايات وه

                             

بين  َّ وإنَ, ألار
  . ) ٢(  لها نعمل ًأيدينا أياما

 
َوتـململ َْ َ َ  :￯ّتلـو َ َ َتصلـق َّ َ َ معناه    على فراشه  ) قوله :  ّ , وتقلب ١

َّتصلق: ُيقال .على جنبيه َ َ    , هبذ فجاء و￯ ّ إذا تلو المـاء  ُت الحو في 
 نفسه مرة على يمينه ُويقال للرجل إذا أصابه وجع فجعل يلقي

َّتصلقوأ َ قد    .َ : يسـاره   ُخر￯ على 
 ٢  . وما بعدهَعنى بذلك الموت) 
ُّ تشد نحو الآخرلانها أ نفسه, وف عرَّإن أبا مسلم قدو ْ إلا بمثـل ةَُ ِ ّ

ّوإن دلت عبارته على شـيء فإنمـا تدل على أنـه. هذه الأفعـال  َّْ َ ْ 
== 

 ٢٩ 



 جـهــاده 
في كل سنة يغزو بلاد الـروم مـع ,  للجهاد ًكان ملازما −

 وكان إذا دخل أرض الروم لا يزال . له خاصة ٍأصحاب
َنِذُفـإذا أ, ن للناس َذْؤـُلمقدمة حتى يا يفـ

                                                          

   يـفـ لهـم كـان 
  . اقةـّالس

 
ْلم يترك من أمور الاستعداد للآخرة والعمل لها من شيء  ْ َِ ِ. 

َ باالله, عرٍف عارمَّإن كلامه هذا كلاو  يأتي الإنسان لاَّ أن إبليس َفَ
 :يق النفس , ورحم االله البوصيري حيث يقول ّإلا عن طر

ِوخالف النـفس والشيطان واعصهمـا                                             ِ ْ ْ َّ ِ ِ 
ِوإن هـمـا مـحـضاك النصح فاتـهم ِ َّ َ ْ َُّّ َ ُ ْ 

ًولا تطـع منهمـا خصمـا ولا حـكمـا     ًَ َ ْ َْ ِ ُ 
َفأنت تعرف كـيد الـخصم والـحك َ ْ ْ ْْ ِْ َ َ ََ ُ  ِمِ

ُإنه يسابق أبناء جنسه , بل إنه يسابق : َّوإن أبا مسلم هنا لا أقول  ُِ ُِ ُ
 .الملائكة على عبادة ربه 

 ٣٠ 



 ىـعلـنه ورـِّمَؤـُلم فيـ مسيبـبأ ننوـَّمَيـَتَ يةلا الوناـكو − 
  . لمقدماتا
 أنه نيلاعن أبي مسلم الخوم شرحبيل بن مسلعن  ￯وُ ير−
فقال ,   )١(  ائفةّريدون الصُه يـَتَقْفِ رَيـِقَ جنازة فلْنِ مَلـَبْقَأ

  يلحقنـي بفـرسيْ الغلام أنِرـُاذهب فم:  معهْنَ مِلبعض
ْنإ ً هذا وجهاَّفإن, بغليو

                             

 أهلك َ لو أتيت:له قيل. اء االله ش
بقه أحد ـسَ يْكراهية أن; ما أنا بفاعل : قال  ? َثم خرجت
 . ) ٢(  بالخروج

 
 ْتَيِّمُ سبها, وصيفلا في وةلغزاة الصائف: سلقامواحب صا ل قا) ١
ّن صيفا اتوُزـْغَزوة الروم ; لأنهم كانوا يغ  .قاء البرد والثلج ـً
َ إن مـثل أبي مسلم كمثـ)٢  َ ََّ ًل رجل دخل السوق فرأ￯ فيه سلعا َ َ َ َ ٍ

ْبأثمـان متنوعة , فأبى إلا أن يأخذ أثمنها  ّ. 
َنعم , إن أبا مسلم كان يسابق نحو أنواع العبادات , رزقنا االله  ََّ َ ِ ُ

ِمثـل سعيـه  ْ َ ْ ِ.  

 ٣١ 



زهــده 
 َنِانية مــانتهـى الزهـد إلى ثمـ: ثـد ة بن مرـ علقم قال−

وهرم بن القرني , س ْيَوُوأ,   قيسعامر بن عبد: التابعين 
لحسـن ا و, نيلاو مسلم الخـبيأ و ,مثيبن خلربيع او,  ناحي
 . بن يزيد دلأسواو , عبن الأجد وقومسر , لحسناأبي  بنا

 َنِ مـٍةـانيــ انتهـى الزهـد إلى ثم:  قالهاغير ةـفي روايو
الس ُفإنه لم يكـن يجـ,   منهم أبو مسلم الخولاني ,التابعين
فدخل , ل عنه ّ تحوّ الدنيا إلاِرـْمَ أْنِ مٍفي شيء مّ يتكلًأحدا

ًجلوسـا ,  اقـد اجتمعـو ٍفنظر إلى نفـر, ذات يوم المسجد 
ذا بعضـهم إف, ليهم على خير , فجلس إ ا يكونوْأن اَجَرـَف

: خـر وقـال الآ, صاب كذا وكـذا أ غلام لي فَمِدَق: يقول 
يـا سـبحان : ليهم فقال إفنظر , لي  ً غلاماُزتّنا قد جهأو

ل َثـَلكم كمَثَلي ومَثـَم? لكمَثَلي ومـَثَهل تدرون ما م! االله 
عين افالتفت فإذا هو بمصر,  بلاوزير صابه مطر غأرجل 

 ٣٢ 



 هـذا البيـت حتـى يـذهب ُلو دخلت:  فقال , عظيمين 
نـا أو .لـه سـقف لافدخل فإذا هو بيت , طرـعني هذا الم
, ر ْكِ تكونوا على خير وعلى ذْن أرجوأنا أليكم وإ ُجلست

   .) ١(  فقام عنهم. ا ـصحاب دنيأنتم أفإذا 
 لانيأبا مسلم الخو سمع أنه لاني سيف الخوبن ير عمعنو −

َلأ: يقول  حتى إذا ,  نباته  االلهُنـِسْحـُي مولود يـ لَدَولُ يْنَ
 ه االلهَضَبـَق ّيـ إلن ما يكوَبَجْعَوكان أ  شبابهعلى ￯وَتـْاس

ْنِ مّيـ إلّأحب, مني 
                             

 .  )٢(   يكون لي الدنيا وما فيهاْ أن
 

اَّ, إن أبا مسلم كان آمر نعم) , بقوله ً , ناهيا عن المنكروف بالمعر١ً 
ْفعله , لا يرقب ولا و  . ّ يخشى إلا االله ِ

َّوفـقنا االله لـهمة كهمته نحو الآخرة  ِّ ٍِ ِ ّ.  
ِ لعبدي ما : (لقدسيا حديثه فيالله تعالى اقال : هللا لسو قال ر)٢ 
ْء إذا قبضت صفيـَّه من المؤمن عندي جزا َ َِ ِ ُ ْ َ احـتسبـهثمهل الدنيا أَ َْ َ 

== 

 ٣٣ 



نه أ, عن أبي مسلم ني عن شرحبيل بن مسلم الخولا و− 
كان  ْنإ: فقال ,  ترُلى منزله فإذا هو بالبيت قد سإف انصر
 تـىبـرح حأ فلا ّلاإو, وه ئِـفْدَأ ف )١( َّرـُد القـكم هذا يجـبيت

  . ) ٢(  دخل ر ثموفنزعوا الست. تنزعوه 
: نيلاقال أبو مسلم الخو: قال دسو بكر بن أبي الأ أبيوعن −

   ُحتى لقد ركبـت,  لي َيـِّلُ الدنيا قط فوَنِ مً شيئاُما طلبت
ُتْلَزَـفن,  ِشـْمَ فلم يًمرة حمارا

                                                          

 , عنه وركبه غـيري فعـدا 
 

 . ]ة  هريرحمد عن أبي أأخرجه البخاري في صحيحه و[  −) الجنةّإلا 
  . هذه المرتبةللصفة; لينااّ يتصف بهذه ْأند بذلك ارأ أبا مسلم َّنإو
َرا بـّر اليوم قـق: لقاموس قال صاحب ا)  ١ ً ّر ـُوالاسم الق , َدُرـّ

 .بالضم , أي يجد البرد 
 ًضا ِرْعُبا مسلم كان مأ َّوكلامه في هذه الفقرة دليل على أن)  ٢

ِل بيتا فيه سـدخَ يْفض أنعن الدنيا وما فيها , حيث ر  على ْترـً
 .النافذة و أالباب 

 ٣٤ 



 َيِوُلا يحزنك ما ز:  يقول لي ً قائلاَّريت في منامي كأنُفأ 
أحبائـه ا يفعـل ذلـك بأوليائـه وـو إنمـ, عنك من الدنيا 

  . )١(   عنيَيِّرـُفس: قال . أهل طاعته و
 

 تعـالـىهـن اللـه مـوفـخ
− ￯لاني أبا مسلم الخوَّان بن أبي العاتكة أنـعثمعن  ُيرو 

َ صرّإلا,   جهنمُتْرَكَ قط فذٌة دعوليما عرضت : قال ُتـْفَ

                             

ها 

 
,  مسلمأبي عنا  الدنيا بكامله￯َوَ قد ز االلهَّنإ , ئخي القارأ ) ١

ولم يدخلها ,   الدنياَلَخَ أبو مسلم دن يكوْد أناتعالى أربمعنى أنه 
ا أراد ربه , ولسان حاله ـلك , فكان كمذبو مسلم لأفاستجاب 

َ يا دنيا ثلاثا , وأِكـُتْقَّلَط: يقول   .نونة لا رجعة فيها ْيَ بِكـُتْـنَب ً
ً نعمل عملا ْ قلوبنا , وأنْنِلدنيا ماقنا االله وأعاننا على خروج ّوف
 . ًا لآخرتنا ّجاد

 ٣٥ 



  .  )١(   النار والاستعاذة منهاَنِإلى الاستجارة م 
 

قـي الحـه فـلابتـه وصـرأتـج
 عـن أبي مسـلم ئبـن هـانعيد مي وسـس عن مرثد بن −

 الحـج َنِموا مِدَ أهل المدينة قْنِم به رجال ّني أنه مرلاالخو
هم أبو مسلم فقال َيِقَفخرج فل, وهو عند معاوية بدمشق 

: قالوا ?  ) ٢(  رـْجِ أهل الحْنِخوانكم مإم بُتْرَرـَهل م: لهم 
  َعَنَصـ: قـالوا ? ع االله بهـم يفكيف رأيتم صن: قال , نعم 

. لهم ْثِعند االله مكم أشهد أن: قال , االله ذلك بهم بذنوبهم 
ْنِما لقينا م: ا فدخلوا على معاوية فقالو

                             

 هذا الشيخ الذي 

 
 .لنارا َنِ مناْرِجَأ  اللهم: دعائهْنِ, وملدعاءابو مسلم كثير أ كان ) ١
 .لتسليما ولصلاةا فضل أنانبي علىوعليه لح اص مقو همر ْجِلحا أهل ) ٢

 ٣٦ 



, أبا مسلميا  :قالفجاءه ف, فبعث إليه? عندك ْنِخرج م 
أهـل م عـلى ُتْرَرـَ م:لهم قلت: قال ? ما لك ولبني أخيك

? االله بهم ع يكيف رأيتم صن: فقلت, نعم : قالوا ? رْجِالح
أشهد أنكـم : قلت , م بذنوبهذلك  االله بهم َعَنَص: فقالوا 

لوا َتـَقـ: قال  ? كيف يا أبا مسلم: فقالوا , لهم ْثِعند االله م
ه ـخليفتــَ ربي لهد عـلىشـَأو, م خليفتـه ُتْلـَتـَقوة االله ـناق
  . ن ناقتهِ عليه ممأكر
 مسـلم ا أبـَّنأابن أبي السـائب عـن أبيـه عن ية وا رفيو
 ْنَعـْلهـم الال:  بالمدينة وهو يقـول ً سمع مكفوفالانيالخو
?  هذا لان تقوـعثمِلَ أ ,فيا مكفو: قال,  َدَلَوما و انـعثم

اـكنتم بين قاتـل و, المدينة يا أهل ًفكـلا, ل ذخ  االله ￯ جـزّ
 قتلوا  ثمودَّإن,  ثمود ْنِ مٌّرـنتم شَلأ,  يا أهل المدينة.ًارـش

 االله أكـرم عـلى ُ وخليفة ,م خليفة االلهُتـْلَتـَنتم قأناقة االله و
ني أ ّإلاان ـ عثمـفيلو لم يكـن , يا أهل المدينة . ناقتهْنِماالله 

 ٣٧ 



بكر  وأبو,  النبي, فإذا  ) ١ (َّكأن السمـاء في المنام ُرأيت 
 ًاء تقطـر دمـاـوإذا السمـ, ه عن يسـار وعمر, عن يمينه 

 .  )٢(  ً مظلوماَلِـتُان قـدم عثم اهذ: وقائل يقول 
   ْنِ مـٌ وفـدَمِدَق: عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال  و−

يا أمـير : فقام رجل منهم فقال , أهل العراق على معاوية 
َتْذَخـَّات فلو,  ًبهاء سلطان االلهِ لَّإن, المؤمنين 

                             

 لهـم ً أقوامـا
 لاني أبو مسلم الخوفعفر,  مشا على أهل الريزَكأنه ي . بهاء

 
 .بياض بالأصول والمطبوعة )  ١
ْ رحمه االله يعتقد أن قوما من أهل المدينة لاني كان أبو مسلم الخو)٢ ِ ً َّ

ْكانوا سببا لقتـل عثمـان ; لهذا نر َ  القوم , لاءه قال هذه المقالة لهؤاًِ
َوأراد عظـتهم بقوله  َ ْلـخليفتـه أكرم عليه من ناقته : ( ِ ِ َ ْ َ  , حيث )َ

ْشبـه قاتلي عثمـان بمن عقروا ناقة نبيه صالح  ََّ َ. 
َورحم االله أبا مسلم في مقالته , حيث لو رأ￯ المسلمين في زماننا  َِ

ْقوم صالح عقروا الناقة, وأنتم تعملون لعـقر الدين : َلقال لهم ََ ِ َ ُ.  

 ٣٨ 



َّمم:  لفقا   :  فقـال , أهـل العـراق ْنِم:  فقال?  الرجلن ِ
 ,  ًرب قلوبـاْخـَولا أ,  ً أجسـاماّ أمـدً قوماُرأيتما , نعم 
    .  قا أهـل العـرْنِ لـه مـكَرـْتـ َ ألاو,  مْلـِ ععنل َأْسَولا أ

فقال .  ًاـإنه لا يقول شيئ, لم ـيا أبا مس:  فقال له أصحابه
 .  )١(   ?ًا سمع جواباـّفعم: أبو مسلم 

 
هــتـه ورأفـدلـع

 َّلـولا أن: م لجارية لـه قال أبو مسل:  زرعة قال  عن أبي−
  A  B  C  D  E  F  G  } : ليقـوتعالى  االله

I  Hz − ] لأ, ] ١٤:  لجاثيةا َ يرحمك :  فقالت . ِكـُتْعَجْوَ
ْنَّمِمـَ إني لاللهِافو, االله

                             

?   توجعنيلا َا لكـفم,   يرجو أيامه
 

 اريُشير إلى أنه كان لا يجُعلى العراقي بذلك ي  أبي مسلمَّدَ رَّإن) ١
ْأحدا في أمور عقيدته , إذ  .مة لائم ول  كان لا يخشى في االلهً

 ٣٩ 



 ,مـه  أيانجـو يـرلا أغفـر للـذين ْأن ني االله يأمرَّإن: لافق 
 . ) ١(  ةّرُانطلقي فأنت ح, ر￯ ْحَامه أن يرجو أيّفعم
 لاني أبو مسلم الخوفانصر:  رزين أبي عبد االله قالعنو −
? ِبكيكُما ي, ةّيَـنُيا ب:  لهالفقا, ا جاريته تبكي ذ فإله منزإلى

َضر: فقالت  كيـف : ه فقـال َفدعا ابن, نك ني سيدي ابـَبَ
  ,فجلـس, اجلـس : قال لابنه, لطمني :  قالت ?ِضربك

, لا ألطم سيدي :  فقالت ,ِا لطمكـطميه كمْال: قال لها ف
ِتْوَفَع: فقال لها 

                             

تطلبينـه في  لا: قال , نعم : قالت?  عنه 
حتـى بي اذه: قال , نعم : قالت ? رة ـالدنيا ولا في الآخ

 
ْ إن أبا مسلم كان يزن كل شيء قبل أن يفعله بميز)١  ُ ََّّ ِ ن الشريعة, اَ
.  قوله للجارية ذلك , ثم أعتقها لوجه االله تعالىعلىهذا ما حمله و

 . ّوما قال هذه المقالة إلا لتقصير الجارية في بعض ما يجب عليها 
ًيتنا في زماننا نتخذ ميزان الشريعة ميزانا لنا ; لنكون كمـا كان فل ّ

َّسلـفنا أسيادا , ولم يكونوا عبيدا وإمعات  َِ ً ً ُ َ ...?  

 ٤٠ 



 لفقا ,لجانبا من ًلاا رجْتَعَدَف .ما تقولين على يشهدُت 
   َّصـَتْقـَتِها لـُتْوَعَدَف,  ابني لطمها لطمة َّإن: لهم أبو مسلم

    ,  عنـه ْتَفَ أنها قد عْتَمَعَفز,  َّصـَتْقَ تْ أنْتَب َن ابني فأِم
,  نعم :قالت? , فكذلك ةرخ الآفي لاو الدنيا في لا تطلبه لا

 مبعض القوه فأقبل علي.  لوجه االلهةّرُشهدكم أنها حُأ: قال
ْنِها مَتْقَتْعَأ: فقال 

                             

وليس لك خادم  لطمها ابنك ْ أجل أن
   ًفلت كفافاُليتنا ن, يها القوم أدعونا عنكم : قال  !?غيرها 

   . )١(  لا لنا ولا علينا
 

ًا قولا وفعلاـون مسلم يكْلم أنـأراد بذلك أبو مس) ١  ً حيث  , ً
على ّل  دْ وهذا إن.ا لطمها ـ تلطم ولده كمْ الجارية أنَنِطلب م

ط ا, والصرَبِصُالقيامة قد ن نا￯ ميزأ كأنه رٍ رجلعلى فيدل ءشي
.  الظلمَنِ نفسه مَصِّلَخـُ يْأند ا, فأرْتَدِقُلمحكمة قد عا , وَّدُقد م
َلأ ياو  ,حهراجو جميعو لسانهوقلبه ًا بـ مسلمكان ٍجلر ْنِم مسلم بيِ

== 

 ٤١ 



كنت مع أبي مسلم : لا قلاني الخوء بن جزوعمر وعن − 
, ن مع بسر بن أبي أرطاة ونحن شاتوومالر ض بأرلانيلخوا

 ا فإذ, ي ـ ثيابْتَّلـَتـْ وقد ابُفجئت,  مطيرة ً ليلةُتـفحرس
 ا رآني ـّفلمـ, مـة  عظيًدوا ناراَقْوَأبو مسلم وأصحابه قد أ
,  ورب الكعبة ْتَبَجَو:  فقال ّيـأقبل أبو مسلم يهرول إل

ثـم نـزع ثيـابي .  لي يا ابـن أخـي ْرـِفْغـَتْس, ا ًاـيقولها ثلاث
َأـَفْدَني إليه حتى أَّمَثم ض, فها ّفجف

                                                          

 .  )١(  ني
 

  ±     °    ̄  ®  ¬}  :ل بقول االله تعالى ـّكان يتمث يوالذ

²³    ́  µ    z − ] على ولده َمَكَ فح.  ] ٦٥:  لنساءا 
  , الأبَمْعِصات يوم القيامة , فكان نَرـَ عْنِه مَصِّلَخـُ يْراد أنأو
 .  القاضي َمْعـِون,  المسلم َمْعـِون
 المسلمين في سبيل االله َسَرَ حْنَ مَّ بأنُنِمْؤُ يكان أبا مسلم َّإن)  ١
 , الكعبة ب ورْتَبَجَو : ء بن جزو له الجنة ; لهذا قال لعمرْتَبَجَو

== 

 ٤٢ 



 وأحـوالـههـياتـن حـِب مـانـج 
 مسلم أبي عن ام بن حكيم ويونـس بن ميسـرةحرعن  −

,  دمسعون باإلى رفقة فيها  فجلسق ا أنه قدم العرلانيالخو
بـن افقـال , أنا مـؤمن : ان فقلت ـفتذاكروا الإيم: ال ـق

ا ـّمــِلا أدري م: فقلت ? هد أنك في الجنة ـأتش:  دمسعو
 أني ُلو شهدت: بن مسعود افقال , الليل والنهار  ُثِدـُْيح

ْمـَل َأ,  دبن مسعوايا : فقلت ,  أني في الجنةُشهدتَمؤمن ل

                                                          

  
 على ثلاثـة ول االلهـكانوا على عهد رس اسـ النَّتعلم أن
كافر السرير كافر , ير مؤمن العلانيةسرمؤمن ال: أصناف
: قلت, نعم : قال?  ةكافر السرير مؤمن العلانية, العلانية

 
لة ي اللذه ههده في خدمة المسلمين فيـأنه بذل جأي لأنه اعتقد 

  .كثيرة المطر 
ا ليلة ـ يرزقنْأن −تنا ـَّيِـ نُمَلْعَ فهو ي−نسأل االله تعالى العلي الكريم 

 .كهذه الليلة 
 ٤٣ 



.  لسريرة مؤمن العلانيةأنا مؤمن ا: قال? م أنتّ أيهْنِفم 
    : {U  V Y    X    Wوقد أنزل االله:  قلت

 Z  \[  z − ] قال?  الصنفين أنتِّ أيْنِفم,   ]٢:  لتغابنا :
? لـه  وما: قال , اذ ـى االله على معـّصل: قلت , أنا مؤمن 

        ةّ منـك زلـهوهـذ, ة الحكيم ّقوا زلـّات: كان يقول : قلت 
  .) ١(  ستغفر االلهَأ: قال ف. بن مسعود ايا 
 أبـا مسـلم الخـولاني َّبن عبيـد االله أن اعيلـعن إسم و−

  وكـان عنـدهم , دخل على أبي الدرداء وهو يجود بنفسـه 
ِّبرـَكُلم يـفجعل أبو مس,  همـ كأنفسّزـِفي الع

                             

  هفقـال لـ , 
 

 للصغير ز أنه يجوعلى مسعود تدل لابنجة أبي مسلم َاجُ محَّإن )١ 
بشرط احترام الصغير للكبير , حيث الحكمة ,  الكبير َجِاجُ يحْأن
.  , والاعتراف بالحق فضيلة هاَطَقَتْ وجدها المـاة المؤمن أينّضال
  .ع ـَبَّتـُ يْ أنّقَحَوالحق أ, ابن مسعود وأبو مسلم يريدان الحق ف

 ٤٤ 



ى قضاء ـالله إذا قضا َّنفإ,   الوفقو أجل هكذا: اءدلدراأبو  
 .رضى به ن ْ أنَّبَحَأ

هـذا ? ْثـل مصرعي ِـعمل لمَ رجل يَألا: وفي رواية قال 
َل ساعتي هذه ? ثم قبض رحمـه االله ـْثِـعمل لمَل يـ رجَلاأ ِ ُ

  . )١(  تعالى
 جار نيلا مسلم الخوبيكان لأ: ل قاجعن عقبة بن وساو −

  ْمِلـْسَأ: فكان يمر به ويقول له , ى أبا مسلم ّنـَكـُي يديهو
ْنِ مً خيراً لي ديناَّإن: قول في, م َلْسَت

                             

 بـه ذات ّفمـر.  دينك 
 

ّ أبو مسلم الخولاني ساعة نزاع أبي الدرداء وذكـر ّلقد استغل) ١ 
ّاتقوا االله في أموركم كلها :  لهم ل يقووكأنه, اضرين آنذاك بها الح

 السفر إلى َّكم في الدنيا قليل , وإند وجوَّفإن لآخرتكم , اعملواو
ْمن ا, فخذويبقرحق والله ا  . ء اللقام ليواعملوا و,تكملآخر دنياكم ِ

ه عن ـِيْهـَون, ه بالمعروف ِرْمَ أبا الدرداء ما شغله نزاعه عن أَّوإن
 .ليمه للقضاء والقدر ْسَنكر , وتالم

 ٤٥ 



, أبا مسلميا :  قال لهفا انصرـّفلم,  وهو قائم يصليميو 
,  بـلى  : قال ?ّإلى هذا الدين فتأبى علي دعوكَ أْنـُكَ أْمـَل َأ

ي ـ هذه الأمة تأتَّنألة َّدـَبُمـغير ال  في التوراةُ قرأتْولكن
 الجنـة نصـنف يـدخلو: ف ة أصناـة على ثلاثـلقيامايوم 

,  ً يسيراًبون حساباَاسُ وصنف يح, بلا حساب ولا عذاب
, على ظهـورهم كأمثـال الجبـال م  صنف أوزارهىقـويب
ْنَم,  يتـيا ملائك: االله لملائكته ل فيقو

                             

  :فتقـول?  هؤلاء 
 فيقـول , لا إله إلا أنـت ْهؤلاء عبادك كانوا يشهدون أن

, ضعوها على المشركـين  خذوا أوزارهم و :تبارك وتعالى
  . )١(  فيدخلون الجنة

 
مِّ أبا مسلم الخولاني أراد بحديثه مع اليهودي الذَّإن)  ًي نزولا ١ّ 
 ُى ظننتحتر يني بالجاِوصُل جبريل يا زما: (هللا لسور لقو عند
 لترمذياحمد وأو يلبخارا جهخرأ حديث حسن صحيح, [ −)ثهرنه سيوأ

 == 

 ٤٦ 



 أبا مسلم نيلاولقي أبو مسلم الخ: قال الدهماء أبي عنو − 
  ?مك قوْنِ ملككيف منز:  فقال أبو مسلم الجليلي,لجليليا

  : فقال الجليلي , يعرفون حقي ويعرفون شرفي َإنهم ل: قال 
 وكيـف تقـول :  فقـال الخـولاني  ,التوراة ما هكذا تقول

 الصالح ءرم للً الناس بغضاّ أشدَّإن: لتقو: فقال? ة راالتو
  ُ أبعـدً الناس له حبـاّ أشدَّوإن, هرهم ـ بين أظْنَه ومُقوم
ب كذة وارالتو ِتَقَدَص: نيلاولخا مسلم أبو لفقا. منه سلناا

ُلُخْدَ ما يـىما أدن: ثم قال الخولاني للجليلي  .أبو مسلم 

                                                          

 
 كتاب االله فيأجد : سلم الجليلي مأبول فقا? لجنةابه الرجل 

 ً سـنبلانياًقميصـا  فاشـتر￯قوـ السى أتً رجلاَّق أنـالعتي
 

  .] الصحابةَنِ مٍعن عدد هموغيرهقي لبيابن حبان وابن ماجة وا ودداوبووأ
 وكان . دعو جـاره إلى الإسـلام , إلى الحق وبنفس الوقت كان ي

 َنـَعْذَحتى أ, ر￯ ـترة وأخـ, يدعوه بين كل فـل عليه َجْعَلا ي
 .اليهودي الذمي لقول أبي مسلم الخولاني رحمه االله تعالى 

 ٤٧ 



 . لـه الجنـة ْتَبَجَو, ه فحمد االله َسِبَفل, بخمسة دراهم  
,  لـه خبـز وزيـت َبِّرُفقـ,  أهله وهو جـائع ى أتًورجلا

 أتـى السـوق ًورجلا . له الجنة ْتَبَجَ و ,كل فحمد االلهفأ
 . له الجنة ْتَبَجَو,  فركبها فحمد االله  ,فاشتر￯ دابة

  − ملشااهل أقات ـن ثِشيخ م −  مسلمبن بيلشرح عنو −
 َنِصحابه مأو بردر بن عدي بن الأْجِ بحَثِعُا بـّمـَل: قال
, همِلْتـَ قفي َلناسااستشار ,  سفيانأبيمعاوية بن  إلىق ارلعا

,   فدخل معاوية إلى منزله ,فمنهم المشير ومنهم الساكت
 ثنـىأولى فحمد االله تعا, س ر قام في الناـ الظهّا صلىـّفلم
يـن أ: فقـام المنـادي فنـاد￯ , ثم جلس على المنـبر , ه علي

ثنـى أفقام فحمد االله تعـالى و ?سود العنسي الأ عمرو بن
ر َمْؤُ االله حصـين لم نـَنِ مـٍا بحصـنّن إَألا: ال ـثم ق, عليه 
نت أ وَألا, ل العراق  أهفييا أمير المؤمنين  قولكو, بتركه

 على نارَدْقَأيهم وأمنا برَلْعَأنت أ وَألا, الرعيةن عي ونحالرا

 ٤٨ 



¢     �¡  ~ } :ل نقوْأنا علينا ـمّنإو, ئهماود 
£  ¥  ¤z − ] ا ّأمـ: يـةقـال معاو. ] ٢٨٥:  لبقرةا

ورمـى بهـا ,  دمائهم ْنِأ إلينا مّرـسود فقد تبعمرو بن الأ
بو مسلم أأين : المنادي فناد￯ثم قام . يةما بين عيني معاو

: ثـم قـال , ثنى عليه أام فحمد االله تعالى وـفق? الخولاني 
ناك ْيَصـَولا ع, ك ناْبَبْحَأناك منذ ْضَغْب َأ ما فوااللهِ, ا بعد ّأم

ا ـنـْثَكـَولا ن, نـاك ْعَناك منـذ جامْقَولا فار ,ناك ْعَطَأمنذ 
ا ـنـَتْرـَمَأ ْن, إا على عواتقنا ـيوفنـس, ببيعتك منذ بايعناك 

, ناك ْكَرْدَأنا ـَتْقـَبَ سْنإو, اك ـنْبَجَأ اـنَتْوَعَ دْنإو, ناك ْعَطَأ
:  ثم قام المنادي فقال, سثم جل .ناك ْرـَظـَناك نْقـَبَ سْنإو
ثنى أ ولى فحمد االله تعامفقا ? الشرعبي محمدبن ين عبدااللهأ

صـابة وقولك يا أمير المؤمنين في هذه الع: ل اـثم ق, عليه 
 فقـد  تعفوْنأ و ,َتْبَصَأعاقبهم فقد ُ تْ أهل العراق أنْنِم
ين عبد االله أ:  فناد￯ يثم قام المناد, جلس  ثم.  َتْنَسْحَأ

 ٤٩ 



, ثنى عليـه أفقام فحمد االله تعالى و? ريسـبن أسد القا 
 ,طاعتك هلأيتك ولاورعيتك و, يا أمير المؤمنين: ثم قال

  تعفـوْنإو,  فسهم العقوبةعلى أنا ْوَـنَهم فقد جـ تعاقبْإن
 ْنَ تطع فينا ملا, لمؤمنين ايا أمير  .￯قو للتبقرأ العفو َّنإف

 ةخرلآعن عمل ا, ًماوُؤـَنل باللي, ًظلومالنفسه  ًما غشوكان
,  دهاتاوأ ْتَفَسَخْ الدنيا قد انَّنإ  ,ؤمنينيا أمير الم .ًماوؤَس
ب منهـا واقـتر, صحابها أها ـَّبَحَأو, ادها ـمِعا بهلت وما

? فكيـف صـنع : فقلت لشرحبيل  . ثم جلس.  ميعادها
ُرْجـِ قتل حْنَوكان فيم,  ً واستحيا بعضاًال بعضَتـَق: قال

                             

 
  . )١(  دبربن عدي بن الأا

 
 على َمُدْقَ يْ أنْنِمنعه َ حكمة معاوية بن أبي سفيان كانت تمَّإن  )١
 .ًه مصلحةافعل ما يرَ, ثم بعد ذلك ي الناس فيهرشاوُ يْنأ قبل ٍرْمَأ

ُ مشاورته هذه لأَّوإن  اء هذه الأمةـ كبار التابعين وحكمْنِناس مِ
== 

 ٥٠ 



أحد شـيوخ  −ـفي ان الجعـبن سليميـى وقد ذكر يح − 
 جيد عـن أبي مسـلم ٍندـبس,  ينّفي كتاب صف −البخاري 
         في الخلافـة ًنـازع عليـاُأنـت ت: نه قال لمعاوية أ يـالخولان

علـم أنـه أفضـل منـي َني لأإو, لا : قـال ? لـه ْثِأو أنت م
 َلِتـُان قـ عثمـَّتم تعلمون أنـ ألسْولكن, ر  بالأمّقـوأح

 ًتوا عليـاائف, ه أطلب بدمه ُّيِـل َبن عمه وواوأنا  ? ًمظلوما
َلـَتـَيدفع لنا ق:  لهالوفقو

                                                          

: فقـال,  همـوّ فكله فأتو.انـة عثم
 

 بـذلك َمِلـَ خلفهم , وعْنَ هؤلاء ومِ له عن آراء أقوامْتَرـَفـْسَأ
ً قومـا َلـَتــَ وقٍا عن قومـ الجميع راضون بفعله ; لهذا فإنه عفَّأن

 ْنِ أهل العراق كانوا يـوم ذاك مـَّم أنَلْعَيـَ القارئ لَّوإن. آخرين 
 .الذين قاتلوا معه يوم صفين ,  أتباع سيدنا علي بن أبي طالب

 ,  مقالة أبي مسلم تدل على تمام الانقياد لمعاوية حيث بايعهَّوإن
في , اء بذلك ـوالوفـع عليه ـا بايِزام المبايـع بمِـتْهي الوالبيعـة 
  . )اعة لمخلوق في معصية الخالقلا ط: (  ِحدود

 ٥١ 



 فسـار ,فامتنع معاويـة,  ّليإاكمهم ُ في البيعة ويحُلُخْدَي 
وسـار ,   نـزل بصـفين العراق حتـىَنِ في الجيوش مٌّعلي

لك في ذي الحجة سـنة سـت ذو, هناك  لمعاوية حتى نز
ٌرـْمَ لهم أّفلم يتم, فتراسلوا , وثلاثين 

                             

 . )١(  الـفوقع القت,  
 

َ يعرف أمرا فعْ أبا مسلم أراد أنَّإن ) رـً  معاوية اعترف َّه , وإنَفَ ١
  االلهل رسوْنِبته ماوذلك لقر;  علي بن أبي طالب أفضل منه َّبأن

َن ابنته الفاطمة , وقدم إسلامه على معاوية ِوزواجه م مـه ْلِوع ,ِ
 .وكان ما كان , ان ـلة عثمَتـَك بأنه يريد قّونسبه , ولكنه تمس

 : ا نحن فنقول ـّأم
  ُتِبْثـُ نِتهادـ الاجَرـْجَه وأـعن     ُتُكْسَ نِحابِّما جر￯ بين الصو

َذا اجتـهد الحاكم فأصاب فله أجرإ : (  االلهلقال رسو ََ ن , وإذا اْ
 عليه من حديث عمرو بن العاص فقـّمت[  –) اجتهد فأخطأ فله أجر 

  . ]وغيرهم... وأبي هريرة , ورواه النسائي وأحمد والحاكم والدارقطني 
ْ فمن بعدي ,ًضاَرَ غهمخذوّ تتلا,   أصحابيفي  االلهَااللهَ: ( لقاو َ 

== 

 ٥٢ 



 :يقول ين وّز يوم صفـكان أبو مسلم يرتجو 
 يـتـعْرِ دُتــد لبسـوق            يـتـَّلـِي ما عـتـَّلـِع اـم

 يـتـاعـط دـنـع وتـأم
 

هـاتـرامـ كنـم ِْ  )١ ( 
 . وأخبار عجيبة مشهورة, له كرامات كثيرة  −

َوِ لً يكون كرامةْ جاز أنٍّيِـبَنِزة لـوما كان معج

                                                          

  .ٍّيِـل

 
ْأحبهم فبحبي أحبهم , ومن أبغضهم فببغضي أبغضـهم , ومـن  ْ ْ ْ ّ َ َّ ََ ََ ََ َ َ

ْذاهم فقد آذاني , ومن آآ ْذاني فقد آذ￯ االله, ومن آذ￯ االله فيوشك َ َ
 ...واه البخاري في تاريخه وأحمد والترمذي والخطيب ر[  –) ْأن يأخذه 

   ] .حديث غريب :وغيرهم عن عبداالله بن مغفل المزني , وقال الترمذي 
 .ة ينتسب صاحبها لنبوْ غير أنْنِم,  للعادة ق خارٌرـْمَمة أاالكر)  ١

 . إلى جنة ربنا َلِوالتوفيق الموص, ليم التام  يرزقنا التسوااللهُ

 ٥٣ 



ْهـَ كلامْنَذِبْ نفاها فانْنَمو ْـه َيا الكرامِـل ْلأوِ لْنـَتِـبْث َأو 
منا ذلـك ّ به ولم تعمل , وكنا قدْرـِّثَؤـُار لم تـ النَّ منها أن−

   .) ١(  في خبر إسلامه وهجرته
 مسـلم الخـولاني و أبـكـان: عب قال لال بن كـعن بو −
,  ) ٢(  يـالظبـيمـر بـه  فكـان,  بإجابـة الـدعوة ًهوراـمش
 االله لنـا أن يحـبس ُعْاد , يا أبـا مسـلم:   الصبيانله لوفيق

فيحبسـه حتـى , فيـدعو االله  . فنأخـذهظبـي علينا هذا ال
    .يأخذوه بأيديهم 

  كان أبو مسلم الخولاني  :عبد الملك بن عمير قال وعن −
 .ي ِقـُقى سْسـَتْاس إذا 
كان أبو مسـلم الخـولاني : ل ان بن عطاء قاـعثموعن  −
ّبرـ وكـَرـَّبَ الدار كسطبلغ وذا وإ,  َمَّلَ سلهدخل منزا ذإ

                             

 ت
 

   . ١٠انظر ص ) ١
  .والمحفوظ أنه الظبي , الطير : وفي لفظ ) ٢

 ٥٤ 



فيـدخل , تـه أ امـرتّ وكـبرَرـَّبـَ البيت كَغَلَب فإذا, تهأامر 
ذات ليلة   فجاء.وتأتيه بطعام فيأكل, هاءه وحذاءدرفينزع 
ِ فلم تجّفكبر ,  فلم تجبهّم وكبرّ وسلّثم أتى البيت فكبر, هْبـُ

 وإذا هي جالسة بيدها عود, ج راـسه وإذا البيت ليس في
 بخير سالنا: لت قا?ِلك ما:  لهال فقا, تنكت بهضرالأ في

 معاوية فيأمر لنـا بخـادم َلو أنك أتيت, أبو مسلم  وأنت
 ّيـعلسـد  أفْنَاللهم م: ال ـ فق. نعيش به ًاـويعطيك شيئ

 ِأنت: فقالت  ةأها امرْتـَت َوكانت أ:   قال. ه بصرِمْعَأهلي فأ
م ليخدمك ويةم معاِّلَكُ يوجك زِتْمَّلَ كفلو, سلممبي  أةأمرا
,  يزهرجالسرازلها وـ منفي ةأنا هذه المرـْيَفب: قال .يعطيكمو
, لا :  قالوا ?فئ ـسراجكم ط: فقالت بصرها ْتَرَكْن َ أْإذ

,  مسلمبيأ إلى هي اـكم فأقبلت .يذهب بصر , اللهاّإن :قالت
 عليهـا ّ فـدعا االله فـرد , إليهّتلطفناشده االله وتُفلم تزل ت

 . التي كانت عليها هاتت امرأته إلى حالعورج, بصرها 

 ٥٥ 



ه عن أبيه عن جد يـناد الدارـرحبيل بن محمـشعن و − 
  :  ته نائلةأفقالت له امر,  العيد ه حضرنيلا مسلم الخوأبا َّأن

 يبعـث لنـا ْه أنَتـْل َأَسَ معاوية فَلو أنك أتيت, لم يا أبا مس
م يدلج  مسلبوأ كان و.ذاويبعث لنا كذا وك,   ًزا وجوًاسكر

يء إلى َا يجـكان ربمف, ق ـدمشسجد  دارنا فيصلي في مْنِم
علم ي ف ,ح له البابـفينفت,  يفتحه المؤذنون ْبل أنقالباب 

 :ل فقاًرجلا  بعثيةو معاَّنأو . دخلقدسلم  مأبا َّأن ننوذلمؤا
 .ليقومع ما ـ مسلم حتى تسأبيخلف قف ـاذهب حتى ت

 نوقف مقامه الذي كا, دخل أبو مسلم المسجد  ْأنا ـّفلم
أسأل معاويـة  ْني أنـْتَل َأَ نائلة سَّاللهم إن: يقف فيه فقال 

. كنئاخز ْنِماه ّ إيكسألأولكني , سألهأ لاوإني , اكذكذا و
 َنِ مَرَكَما ذ َّلُل له كسـفأر, فذهب الرجل فأخبر معاوية 

لقيتـه ,  أبـو مسـلم إلى منزلـه فصرا انـفلم .ه وغيرزلجوا
 . تطيعنيليسولكنك , اكذا وكذ انء جاقد: له لة فقالتئنا

 ٥٦ 



   .برهاـفحمد االله على ذلك ولم يخ 
, ين ّا كـان يـوم صـفـّمـَل: قال بن يزيد عن الحارث  و−
, شيلجرابيعة ر وئيالطا بسحاو نيلامسلم الخو بوأ جتمعا

,  إنسان منكم بدعوة ُّ كلُعْدَيِـ ل :ا مع معاوية فقالواوكانو
بيننا  حكما ثمجمع بيننا وبينهم االلهم : ئيطالا حابس لفقا

م  اللهم اجمـع بيننـا وبيـنه: وقال ربيعة الجرشي , وبينهم 
اللهم : وقال أبو مسلم الخولاني ,  بنا ثم ابلنا بهم وابلهم

 ْتَئـِقُوف,   حابس الطائيَلِـتُا قْوَقـَتْا الـفلم. اكفنا وعافنا
 .  أبو مسلمَيِـوفُ وع, عين ربيعة الجرشي

با مسلم الخولاني كان يدعو أ َّنأمحمد بن شعيب وعن  −
 اللهـم ارزق  ,ًبا مسـلم طبيخـاأ اللهم ارزق  :في النافلة

ويسـأل , ....  ًبا مسلم حطباأ زق اللهم ار ,ًبا مسلم زيتاأ
 . ما يريده فيها كل

 ٥٧ 



 كان بيد :  قالاهـّسم لـس عن رجير بن خنـعن بك و− 
, لسبحة في يده افنام و, ا بهحِّبَسُ سبحة ينيلا مسلم الخوأبي

, ح ِّبَسـُعه وجعلت تات على ذرّفـ السبحة فالتتفاستدار
: ل تقوهيوإذا ,   يدهفي رولسبحة تداأبو مسلم و ظفاستيق

ي ّمهل: فقال! تثباويا دائم ال, نباتيا منبت ال سبحانك
 مسلم أم ءت فجا,لعجائبا عجب إلى يفانظرم لس مأميا 
: قال أو − ا جلست سكنتـّفلم,  حِّبَسُ وترلسبحة تدواو

  .− تتـسك
   كانـت ً جاريـةَّان أنـ بن يحيى عن سليمّريـّ الس وعن−
 في َّمُّ أجعل السُما زلت,   يا أبا مسلم:لهقالت  مسلم لأبي

 ِ جعلـتَمـِلـ و: قال  !ك َّرـَضما ك منذ كذا وكذا ـطعام
ني نيْدُ أنت تفلا, بك جانإلىة  شابرية جانيلأ:  قالت?لكذ
 ُتدذا أرإ ل أقوُ كنتنيإ: ل قا. أنت تبيعنيلاشك وا فرْنِم

 ٥٨ 



 اسمه مع يضر لاالذي ء اـسمالأخير , هللاسم ب(  :كل آْنأ 
 .ة ّرُاذهبي فأنت ح, ) اء ـ السمب وررضرب الأ, داء 
   اشتر￯ أبـو مسـلم :ان بن أبي العاتكة قال ـعن عثم و−

:  فقـال , فيهـا  االله أن يباركُعْاد: فقالت أم مسلم , بغلة 
 ُعْدا :قالت,  ￯￯ أخراتت فاشترـفم, ا فيها لنْكِاللهم بار
:  قالت,  تر￯ أخر￯ـاتت فاشـفم, ا  لنا فيهك يبارْاالله أن

 اللهـم  :فقولي, حميقاء : فقال ,  يبارك لنا فيها ْ االله أنُعْاد
 . لهم ْتـَيِقـَفب, نا بها ْعـِّتَم
 نيلاهى أبو مسلم الخـو انت:لان بن المغيرة قاـ سليمعن و−

 فمشى على الماء , ن مدها ِإلى دجلة وهي ترمي بالخشب م
 فندعو االله ًهل تفقدون شيئا: ثم التفت إلى أصحابه فقال 

 ?تعالى 
 كنا في جـيش : عمر قال عن أبيأشعث بن شعبة  وعن −
نا ْل َأَفس, جاج ع إلى نهر نافانتهي,  لانيفيهم أبو مسلم الخوو

 ٥٩ 



واالله ما كان ههنا : فقالوا ? ضة أين المخا :ة ـأهل القري 
        فقـال . ل منكم بميلينـ المخاضة أسفَّإن و, خاضة قط ـم
في  ائيـل بني إسرَتْزَجَاللهم إنك أنت الذي أ: مسلم و أب

نـا اليـوم في هـذا ْزِجَفأ, ا عبيدك وفي سبيلك ّوإن, البحر 
وأنا عـلى : أبو عمر لقا. سم االله اعبروا ب: ثم قال , النهر 

َلأ: ت  فقل,ة ّفرس فار  يقحم فرسـه عـلى ْنَ أول مَّنـَكونَ
 الخيل نفلم يبلغ الماء بطو,   خلفهُتْضُ فخ ,ثر أبي مسلمأ

 ْنِهل سقط مـ,  أيها الناس :ال ثم وقف فق,نا ْرـَبَحتى ع
 .ً شيئاافلم يفقدو? هّد يرْأنعو االله دا أـمْيَ كءشيحد منكم أ

 أبي مسـلم  عـن زيـاد الألهـانيعن محمد بـنوفي رواية 
:  قـال بنهـروا ّرمـالروم فأرض الخولاني أنه كان إذا غزا 

,  بالنهر الغمرونفيمر,  ويمر بين أيديهم, الله  بسم اوايزِجَأ
 فـإذا , الدواب إلى الركب أو نحو ذلك َنِا لم يبلغ مـفربم

 ذهب لـه ْنَم? فهل ذهب لكم شيء : جازوا قال للناس 

 ٦٠ 



  ,ًفألقى بعضهم مخلاته عمدا:  قال. منشيء فأنا له ضا 
 فقال , وقعت في النهر مخلاتي: ا جاوزوا قال الرجل ـفلم
قت ببعض أعواد ّفإذا المخلاة قد تعل, بعه ّ, فاتاتبعني  :له

 .ها ْذُخ: قال له , فالنهر 
قالت  بي مسلمأة أ امرَّأنعن أبيه اء ان بن عطـ عثمعن و−
درهم : قالت ?  ء شيِعندك هل: فقال, ليس لنا دقيق : له
 فدخل السوق .الجراب ينيه وهاتيـِغْاب: ل قا, ًلانا به غزْعِب

: فوقف عليه سائل فقـال , فوقف على رجل يبيع الطعام 
,  آخـرً منه فأتى حانوتابفهر . ّ عليْقَّدَصَت, يا أبا مسلم 

 ًفهرب منه فأتى حانوتا, يا أبا مسلم : فقال  ه السائلَعِبَفت
ا أضجره ـّفلم . ّيـق علّتصد: ائل فقال ـتبعه السف, خر آ

     ن نحاتـة ِمـثم عمد إلى الجراب فمـلأه , اه الدرهم ـأعط
إلى  بـلثـم أق, ارين مع التراب ـّالنج –نجارة : أو قال  −

ا ـّفلمـ,  أهله ْنِقر الباب وقلبه مرعوب مـفن, باب منزله 

 ٦١ 



 ُهـْتـَحَتـَا فـّفلمـ,  الباب رمى بالجراب وذهب ِتَحَتـَف 
ا ذهب ـّفلم . ْتَزـَبَ وخْتَنَجَ فع ,حواريقيق إذا هي بد

ا ـّفلمـ, البـاب ـقر هوي جاء أبـو مسـلم فنــ الليل الَنِم
 أيـن ْنِمـ: فقال , ة ـ وأرغفًبين يديه خوانا ْتَعَضَدخل و

 الـدقيق الـذي َنِمـ, لم ـيا أبـا مسـ :قالت له? لكم هذا 
 . فجعل يأكل ويبكي.   بهَجئت

وغيرهمـا عـن قـد  محمد بن شعيب وعمرو بن واعن و−
بـا مسـلم الخـولاني كـان أ َّنأق ـهل دمشأبعض مشيخة 

,  ًت لهـم وقتـاّ ووقًةـّيِرـَي سـ فبعث الوال,وم ررض الأب
فبينا هـو , إبطاؤهم  مسلم ابأ َّمَهَفأفأبطؤوا عن الوقت , 

 ع وقْذ, إ هممرأث نفسه بِّدـُ يحهوور  نهئط على شاأّضيتو
? ةّيلسرا ِرْمَأ بَتْمهمَأ, با مسلم أيا : فقالة شجرعلى باغر

, ا موِلَقد غنموا وسـ نهمإف , ّ تهتملا: فقال , جل أ: فقال 
 ْنَمـ: لمـبو مسأ له فقال. وكذا  وهم عندك في وقت كذا

 ٦٢ 



 .لمؤمنينا بقلو حِّرَفُمأرتيائيل نا أ: لفقا? ك االلهحمير نتأ 
 .ه على ما ذكره فجاء القوم في الوقت الذي ذكر: قال 

   أبا مسلم استبطأ َّنأعن سعيد بن عبد العزيز وفي رواية 
     , يصلي إلى رمحـه فبينا هو , رض الروم أيش كان بـخبر ج

   , يا أبـا مسـلم : نان الرمح فقال ـقد وقع على س ٍ بطائرْإذ
   االسرية وغنموم ّ قد سل االلهَّر المسلمين بأنـِّشَ وبْرـِشْب َأ

 ْنَمـ :فقال أبو مسـلم . وهم قادمون في وقت كذا , كذا 
عـن  ب الحـزنِهْذُأنـا أرتائيـل مـ: قال ? أنت رحمك االله 
   .صدور المؤمنين

  بعن قلو ن الحزِّليـَسُمك ـَلَمـيائيل الدأرأنا :  لفظ فيو
  .كُت طأْبـَتْاس  حتىَما جئت: له أبو مسلم فقال ,دم آ بني
 :قـال  الأوزاعـيمام بسنده عن الإكر ابن عسارو￯  و−

ين ّنيـلايعني الخـو − قومه ْنِ مٌرـني نفلاأتى أبا مسلم الخو
 ? ا تشتاق إلى الحجَأم, يا أبا مسلم : فقالوا  , − اليمن َنِم

 ٦٣ 



 ,صحابكأنحن : ا فقالو,ً أصحابالي ُصبتأ لو بلى :لفقا 
دون يا أصحابي قوم لا يرـمّ إن,لستم لي بأصحاب : فقال

  كيف يسافر قـوم و!  سبحان االله  :فقالوا. المزاد  الزاد ولا
ألا تـرون إلى الطـير تغـدو : ? فقال لهم  بلا زاد ولا مزاد

ا نسـافر ّإن:  فقالوا ? يرزقها وتروح بلا زاد ولا مزاد وااللهُ
ا ْوَدَفغـ:  قـال . االله تعـالى وا على بركةـؤّتهي:  قال ,معك 

  ل إلى المنزاوانتها ـفلم, د ا مزلاد وامعهم ز  دمشق ليسْنِم
:  فقال لهم .لدوابنا  طعام لنا وعلف, يا أبا مسلم : قالوا 
 ّفصـلى, ر أحجـا م مسـجدَّمَيَفتـ غير بعيد ّحىـفتن ,نعم 
, إلهي  :ثم جثا على ركبتيه فقال,  ذلك المسجد فيكعتين ر

 لك ًا إيثارُا خرجتـمّوإن,  لين منزِني مَجَرْخَقد تعلم ما أ
 بـه ُلِزْنـَ ولد آدم تْنِ البخيل مُ رأيتوقد, ك ا سوْنَعلى م

وأنت الكريم الغني ,  ￯رِ الناس فيوسعهم قَنِم العصابة

 ٦٤ 



نا ِقْسانا وْمِعْطَفأ,  كراّوُزا أضيافك وّوإن, قزاطيف الرّللا 
, م يهأيـد  بـينْتَّدُبسفرة فم َيِـتُفأ:  قال .  دوابناْفِلْعاو

,  مـاء نِبقلتـين مـء وجـي,  ثريد تبخر ْنِبجفنة م وجيء
 تلك حالهم لفلم تز .به تي يأْنَم وندرَ يلا ,لف بالعءجيو

فـون ّ لا يتكل, أهلهم حتـى رجعـوا عند ْنِم جوامنذ خر
  . )١(  ً ولا مزاداًزادا

 
هـديثـد حـانيـن مسم ِ

−  ￯عمر ك: عدد من الصحابة عن  لانيأبو مسلم الخورو
 ,وأبي عبيدة بـن الجـراح ,  بن جبلومعاذ , بن الخطاب ا
جندب بي ذر أو, ينصارلأاعبادة بن الصامت  الوليد بيأو

                              
كَوـَال تـ هذه الكرامة تدل على كمَّإن)   ل أبي مسلم وزهده , ١ُّ
 .به ـْسَل على االله فهو حَّكَوـَ تْنَوم

 ٦٥ 



عوف بن مالك  عبد الرحمن أبيو, اريـالغفادة ـجنبن ا 
  .سفيان ومعاوية بن أبي, الأشجعي 

م كعب ِّلَعُالجليلي م أبي مسلمك: ً أيضا عن غيرهمرو￯و
   .الأحبار

,  لانيالخـوعائذ االله بن عبد االله عنه أبو إدريس رو￯ و −
وعمـير ,  وجبير بن نفـير ,بيل بن مسلم الخولاني وشرح

 وعطية  ,سيويونس بن ميسرة بن حل,  العنسيهانئ  بنا
وعطاء ,  الفهريعطاء بن أبي رباح وأبو محمد , بن قيس ا
, الرياحيرفيع بو العالية أو, يالشام لومكحو, سانيالخرا
إبراهيم بن و ,ومحمد بن زياد الألهاني, يالجرم بو قلابةأو
 ةوضمر, قي ـم بن حكيم الدمشاوحر, المقدسي  ة عبلأبي
, وعبد االله بن عـروة بـن الـزبير , بن حبيب بن صهيب ا

, وفـرات بـن ثعلبـة , وعمرو بن جزء الخولاني الداراني 
   .وغيرهم...... وكلثوم بن زياد المحاربي 

 ٦٦ 



 .اعة سو￯ البخاري ـرو￯ له الجموقد  − 
  أبي مسلم الخولانيعن أبي إدريس الخولاني عنرو￯ ُ ي−

  وأما ,  ّيـأما هو فحبيب إل, ني الحبيب الأمين َثَّدَح: قال
كنـا : عوف بن مالك الأشجعي قـال ,  هو عندي فأمين

  ,  بيت عائشة في ً سبعةأو ًانيةـ ثمأو ً تسعة االلهلرسوعند 
,  ببيعة ٍ عهدَوكنا حديث? عون رسول االله ِبايُ تَألا: فقال 
عون ِبـايُ تَألا: ثـم قـال , ناك يا رسـول االله قد بايع: فقلنا 

 َألا:  ثم قال, يا رسول االله  قد بايعناك: فقلنا ? رسول االله
     اكقـد بايعنـ: نا أيدينا وقلنـا ْطَسَبـف? بايعون رسول االله ُت

 تعبـدوا االله ْأن عـلى: قال ? م نبايعك  فعلا ,يا رسول االله
 َّرـَسَأو − اوتطيعو ,ت الخمسالصلوا و,ً به شيئااكو تشرولا

 بعض رأيتفلقد  . ً تسألوا الناس شيئالاو, − ًخفية ًكلمة
 ًا يسـأل أحـداـفم, ط أحدهم ْوـَقط سـسَفر يـأولئك الن

 ٦٧ 



 

                             
  . ) ١(  اهـّيناوله إي

 
  والبيهقـي ,رواه مسلم , وأبو داود , والنسـائي , والبـزار ,)  ١ 

 .والطبراني , وابن عبد البر 
  يعبـد االله ْد أنه على المسـلم أنِّكَؤُ بهذا الحديث ي رسول االلهَّإن

ًه شيئا , بحيـث تكـون جميـع أقوالـه وأفعالـه ـ بعبادتلا يشـرك
 .  الله تعالى ًخالصة

اـ  ينفع لا, حيث لشريكاى بْأَ يلى االله تعاَّأن هذا الحديث ِّينـَبـُ يكم
ّضرَ يولا  الأمور ُلْعِفف.  االلهّفي إلاْشَ يولا, قي ْسَ يولام ِعْطُ يولا,  ُ

ْللناس شر   .هم ريـاء ِلْجَ أْنِها مُكْرـَوت,  ٌكِ
  hj  i  k    l  q  p  o  n   m} : قال تعالى

   rst  x   w  v  u  y  z − ] ةـنّلبيا[   . 
والليلة ; لأنها  كذلك على إقامة الصلوات الخمس في اليوم َدَّكَوأ
 . ب إليه لخالقه ـِسَتْـ لا يخضع المنٍينِاد الدين , ولا خير بدـعم
, ولا تقـوم ة ّحـِلُي الأمر ضرورة مـولُة أـ إطاعَّ بأنًأيضان ـّوبي
  . إطاعة االلهْنِ إطاعة الأمير مَلَعَاعة بدونها , بل جـالجم

 == 

 ٦٨ 



                                                            
 بـه َرَمـَا أوحـدود مـ, إذا كان الأمير يأمر بحدود الشريعـة هذا 

 الأمير عن هذا الحد فلا طاعـة َجَرَ خْ فإنّالكتاب والسنة , وإلا
ه ـويمْقـَ, حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , بل يجب تله

  .ه ِّدَوإيقافه عند ح
ع ِيـ وُ بـْن بعـد أ خليفـة رسـول االلهبكر الصديقوهذا أبو 
 ُتْعـَطَوني ما أُطيعَأ, أيها المسلمون : , رقى المنبر وقال بالخلافة 

 . ه فلا طاعة لي عليكم ُتـْيَصَ عْاالله فيكم , فإن
 ِيـع وُ بـْ أن يقول كـذلك بعـدينؤمنلموهذا خليفته عمر أمير ا

أيها النـاس , مـاذا : , يقول على المنبر منين ة المسلمين والمؤَرـْمِلإ
 :لناس وقال آحاد اْنِ مٌ فقام رجل? عمرّجَوْ بعمر إذا اعنعوَنْصَت

رات سيوفنا , فأثنى عمر عـلى هـذا َطَناه بشْمَّوَقـَ عمر لّجَوْلو اع
 َدِجُ ويالحمد الله الذ: ًله قائلاْثِ من يكوْ أنهع غيرّبل شجالرجل, 

 .  عمر ّجَوْم عمر إذا اعِّوَقـُ يْنَفي عهد عمر م
 ,ا معنى إطاعة الأميرـمِهَ قد ف االلهل هذين الخليفتين لرسوَّوإن

 . مارته ِ على إَي الأميرِقـْبُنا للرعية ما يَّيـَلأمير , وبوحدود طاعة ا
 ث ـالأحادي أعـظم ْنِمثنا هذا الذي بين أيدينا نتناوله ,  حديَّوإن

== 

 ٦٩ 



                                                            
 ُّعتمد كلَي,  في بناء مجتمع مسلم مثالي ها رسول االلهَرـَكَالتي ذ
  . ربه تبارك وتعالى لا على غيره  فيه علىٍواحد
َمن  كبير عددعننا بهذا نقل ْسو َطَقَا سذإ همحدأ كانلصحابة, ا ِ  طهَ

 . ناوله ذلك ُ يْ غيره أنْنِ على راحلته لا يطلب مٌوهو راكب
ده وتكوين جماعته, وحب بعضهم ا أفرء بنافي م عظمة الإسلاَّنإو

لهم في مقدمة َعْجَيـَلة, ّة والخاصّ العامِوتعاونهم في أمورلبعض, 
  .مم ُ الأِّبل على صدارة كل, م َمُالأ

بعيـدة عـن ,  إسلامية صحيحة ٍجنا في زماننا هذا لحياةَوْحَوما أ
 َبِلُعيد صرح الإسلام ومـا سـُنِل; الغايات الشيطانية والنفسية 

 المسـلم َّ كلـه بـأنَبت للعـالمْثُـنِتنا وكرامتنا , ولَّزـِ أرضنا وعْنِم
لذي  اَوُهـَل بأحاديث كثيرة ,  االلهه رسولَفَصَالصادق الذي و

 عبادة المادة ْنِجهم مِرْخـُوالذي ي, مم ُريد الحياة الصحيحة للأُي
َمنجهم ِرْخُيِ, لرّلقهاا حدالوا االله ةدعباتة إلى لمقيا  دضطهاالال وُّ الذِ

 .وغير ذلك .... إلى العدالة والحرية في الفعل والكلام 
 حيـاة  ,فة لحياة النـور ِّوَشـَتـُبة الطاهرة مّ النفوس الطيَّأجل , إن

 ض ْغـُ البِ حياةْنِ, م الهلاك والنارَنِمم مُ الأِان , حياة إنقاذـالإيم
== 

 ٧٠ 



                                                            
هـي , هي الجنـة ,  هي الحيوان ٍل إلى حياةُّدابر والذَّ والتِرُناكَّوالت

َبحيث لو صر, السعادة  َلأ, إسلاماه  وا:  بالمشرق ٌ مسلمَخَ جابه َ
الفضيلة والنور ر ـحتى تنتصك , ها نحن مع:  له بالمغرب ٌإخوة

 .على الظلام 
ة جمعـاء ّص البشريـِّلـَخُيِـ لّ الإسلام ما جاء إلاَّإن, أخي المسلم 

 حيـاتهم وديـارهم , ْ دماء ملأتْنِ ملأ رؤوسهم , ومٍ ترابْنِم
, ويوصلهم إلى النظام غاء والهمجية ْوَ الغَنِة مـّص البشريِّلَخُيِـل

 .عية اـوالروحية والاجتم, والنظافة الجسمية 
ًلا بقول ِّثـَمَتـُافهم معنى هذا الحديث العظيم ما المسلم, ّيه ا أـّهي

ة ّزِنا العـْيَغـَتْا ابـفمهم االله بالإسلام, ناَّزـَعَ أٌمنحن قو(  : عمر
 . ) ا االله ـنَّل َذَنا االله أَّزـَعَبغير ما أ
اء ـنتم , والانتصار بغير االله سراب , والاّلُة بغير االله ذّزِنعم , الع

 . لال ْحِمْلغير االله ضعف واض
جميـع  عـلى حناِلْصُا يـمِـنا لَتْوَعَ حيث د!ما أعظمك رسول االله 

نا على بيضـاء َتْكَرـَوت, نا على الطريق الصحيح َتـْلَلَالمستويات , د
 َ آخيت بين أبناء الإسلام . هالك ّإلايغ عنها ِزَلا ي, ها كنهارها ُليل

== 

 ٧١ 



 :قال بي رباح عن أبي مسلم الخولاني عن عطاء بن أو − 
 اثنـان وثلاثـونحلقة فيها فيه  فإذا حمص مسجد ُتدخل
ق الثنايا اّل برَحْكَ وإذا فيهم شاب أ,لنبيا بصحاأ ْنِم
َبرْخَ فأهسألو ء شيفي ا اختلفوٍب , فإذاـَتـْحـُم  افانتهو, هم َ

َم :ت قل. خبره إلى 
                                                          

 .جبـل معاذ بـن هذا :  واقال?  هذا نْ
 

امعة , لا فرق بين واحـد مـنهم وآخـر وجعلت التقو￯ هي الج
 .  بالتقو￯ ّإلا, أو لون أو جاه , أو مركز, أو عشيرة ,  ٍبسبب مال

ً خير ما جـز￯ نبيـا َمَّلَ عليك وس االلهُّوجزاك االله رسول االله صلى
ْ لنا صرَتْيَـنَة , وبّزِ لنا طريق العَتْمَسَعن أمته , ر ُحا لا يـَ َّهدم ـً َ

 يقف أمامهـا شرق ولا غـرب , ْ يستطيع أن لاًبعناه , وقوةّ اتِإن
َغا مـا أِّلَبُ إلى ربك مَتْقـَلَطْ ولا إبليس , وانٌنفس  َتْغـَّلَ ب.ك َرَمـً

 ظلام َتْلَدْب َة , وأّمُ الغَتْفَشَة , وكّمُ الأَتْحَصَرسالة ربك , ون
 . مشرقها ومغربها بنور نبوتك ورسالتك َّمَالأرض الذي كان ع

    Z }  حوضكعلى يجمعنا ْوأن, نا السبيلَيِدْهـَ يْأننسأل االله تعالى 
[\        ]     ̂   _    ̀        e  d   c  b   a    f  g  z − ] لشعراءا [ .    

 ٧٢ 



 علىقدر أ لمف ألقى بعضهم ْأن ُتدفأر, ةلصلاا إلى ُقمتف 
 فـإذا  ,ُدخلت الغد َنِكان م اـ فلم., انصرفوا أحد منهم 

 فـا انصرّ عنده , فلمـُتـْيَّلَصف, ية ارـ إلى سّليـَصُيمعاذ 
َحتبا ثم, يةرّ بيني وبينه الساُجلست ُيتــَْ َ أكلا ساعة ْ ه ُمـِّلُ
ُواالله إني لأ: مني , ثم قلت ِّلَكُولا ي غير دنيا أرجـو ِحبك لَ
?  ء شيِّيفلأ: قال. بة بيني وبينكا قرلاو, صيبها منكُ أْأن
ْشرْبَ أ: حبوتي ثم قالنثرف.  وتعالىكتبارالله  :تقل  َ كنتْإن ِ

ون ّابـحَتُمـال( : ل  يقو رسول االلهُفإني سمعت ,ًصادقا
غبطهم بمكانهم َي, له ظّإلا ظل لا م يوش ظل العرفي االله في

 عبـادة بـن ُ فأتيتُفخرجت:  قال . ) هداءـون والشـّالنبي
: لصامتا بن  عبادةلفقا, اذثته بحديث معّفحد لصامتا

 ْتَّقَح( : لى وتعاك عن ربه تبارليقو  االلهل رسوُسمعت
 محبتي على المتناصحين ْتَّقَوح, َّيـين فّب على المتحا تيـمحب
 ت محبتي ّوحق,  ّيـزاورين فـت محبتي على المتّوحق,  ّيـف

 ٧٣ 



ّيـعلى المتباذلين ف 

                             

غـبطهم َن نـور يِوهم على منـابر مـ,  
  .) ١ (  )انهميقون بمكّون والصدـّالنبي

 
ـد )  ١ ـام أحمـ ـارواه الإمـ ـبراني باختصـ ـان , والطـ ـن حبـ , ر, وابـ

 الترمذي حديث معاذ فقط رو￯و.  في الحلية  وأبو نعيموالبزار,
 . حسن صحيح:  وقال
, وعـلى  حابـب في االلهّ عـلى التّ هذا يحث رسول االله حديثَّإن
 . ين باذل في االله بين المسلمّزاور في االله , وعلى التّالت
ه َمـِلْعُ يْ أنّبِحُتْ أخاه المسلم اسٌ أحدّ كذلك أنه إذا أحبِّينـَبُوي
 ّدُرـَ يْأن ر للآخّبِحُتْسا االله , وفيحبك ُإني أ:  له ل يقوْنأ, وكبذل

  . أجله ْنِني مَتـْبَبْحَ االله الذي أَكَّبَحَأ  :لهعليه بقو
 الإسـلام حصر لمين يجعـلـحابب في االله بين المسّ التَّوذلك لأن

ًويا متينا أمام أعداء الإسلام ق كـه الأمـة قو￯ سلاح تملَ وإنه لأ,ً
داءهم  السلاح قاتل المسلمون أع وبهذا .الإسلامية أمام أعدائها

ق بـين ِّرَفـُ يْن العـدو لا يسـتطيع أن, حيث كام في جميع غزواته
 وقـوة عظيمـة , ً وآخر , بحيث كان المسلمون يدا واحدة ٍمسلم

 . في جميع مجالات حياتهم 
== 

 ٧٤ 



َهد َش :قال لانيالخو أبي مسلم ت بن ثعلبة عنافرن عو −  ِ
 :ل يقوهللا لسور سمعاـا  أنهمةهرير بوأويد عسأبو  عندي

,  بهم الملائكـة ْتَّفَ حّإلا االلهيذكرون  ٌمما اجتمع قو( 
الله اهم َرـَكَوذ, تهم الرحمةـَيِشَوغ, نزلت عليهم السكينةو

ْنـَفيم
                                                          

 . ) ١(   ) عنده
 

المؤمن للمؤمن  ( : النبيل المعنى أكثر قوذاح لنا هِّضَوُلذي ياو
َكالبنيان يشد بعضه بعضا, وشبك بين أصابعه  َّ ََ ًُ ُ حديث حسن [ −) ّ

 في مسـنده دبو داوألنسائي والترمذي واحمد وأ الشيخان وأخرجهصحيح, 
   .   ]وغيرهم عن أبي موسى الأشعري. .. وأبو يعلى يوابن حبان والبيهق

ل ـَثَمهم وتعاطفهم حماهم وترِّوادَل المؤمنين في تـَثَم : ( وقوله
حد , إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر الجسـد د الواـالجس

خرجه الإمام أحمد ومسلم والبيهقي والطـبراني أ[  –) بالسهر والحمى 
 .      ]ان بن بشيرـعن النعم

 ١ ., وأبو يعلى في مسنده ط أحمد , والطبراني في الأوسرواه ) 
  ُرـْكِر , وذـْكِّالذلى اع المسلمين عـ على اجتمّ هذا الحديث يحثَّإن

== 

 ٧٥ 



 
                                                           

 الصلوات ًاالله تعالى يشمل أمورا كثيرة , أي يجتمعون على االله في
الخمس , يجتمعون على االله تعالى في قراءة القرآن , يجتمعون على 

هليل , ّ , في الته وتعالى في التسبيح , في تحميد االله وتكبيركاالله تبار
 . وغير ذلك .... ودروس العلم , ودروس الفقه والحديث 

مها , ِّوَقـُ وتسط النفوِّشَـنُاعة أنها تـر مع الجمْكِّزات الذـِّيَ مْنِوم
 ن, وتكو ئبهاا عن الدنيا وشوً ملائكية بعيدةًتجعلها تعيش حياةو

وحضور عدد كبير من الملائكة , , ًسببا لنزول السكينة والرحمة 
 .  عنده ْنَهم االله فيمُرـُكْذَوي

َّا أنـعلم ال ـ, قنه ر االله تعالى في جميع مواطْكِ بذٌبَطالُلم مـ المسً
  ~  _  {|  }     y z} : تبارك وتعالى 

  c b  a `d      i  h  g  f  e  
  k  jz − ] ١٩١ – ١٩٠:  ل عمرانآ [  . 

 ًه , وقلوبنا خاشعةِرْكِ يجعل ألسنتنا رطبة بذْفنسأل االله تعالى أن
ِذا ذكر إ ْنَّمـِ يجعلنا مْأن لىتعاا نسأله ـكم. هِتَـنَمْيَ هْنِم  ْتَلِجَالله واُ

 .لون ّوعلى ربهم يتوك, قلوبهم 
      

 ٧٦ 



 لاني أبا مسلم الخوَّاالله بن مسلم أند عن محمد بن عب و− 
    تسـأله ْتَلـَعَ فج, على عائشة زوج النبيل فدخ,  ّحج

كيـف : فقالـت , فجعل يخبرها  ا ,دهْرـَعن الشام وعن ب
إنهم يشربـون , يا أم المؤمنين :  قال  ?بردها يصبرون على

   َغـَّلـَ وب االلهَُقَدَص:   قالت.ء الطلا:  ال لهـهم يقـ لًراباـش
 الخمر نن أمتي يشربوِ مً ناساَّإن: ( ل سمعته يقو, يّبِح
ّمَسُي

                             

  . )١(  ) سمهااونها بغير 
 

  , والبيهقي في سننـه , وأبو يعـلىهـّأخرجه الحاكم وصحح )  ١
يدخلن :  ? قال وكيف يصنع النساء: قالت : ( في مسنده بزيادة 

َصدق االلهُ وب: الحمـامات , قالت َ ّلغ حبي , سمعت حبي يقولَ ِّ ِ ّ :
ّما من امرأة تضع ثوبها في غير بيتها إلا ٌ لم يـحبها من االله ستـرِ ْ ِ َِ ْ ُِ. (  

ً لنا أنه كان حريصا على العلم , ِّينـَبُ أبا مسلم في هذا الحديث يَّإن
  . أجل ذلك ْنِحيث زار أم المؤمنين السيدة عائشة م

 رضي االله عنهـا ة ـ عائشَّث أنـ هذا الحديْنـِفدنا مـا استـّن ا أـكم
== 

 ٧٧ 



بن سعيد عن أبي مسلم الخولاني عن عبيد ى عن يحي و− 
ِرُز(  : قال لي رسـول االله:  قالبن عمير عن أبي ذرا

                                                          

 

 
ِّجها وحبو الزوجة المخلصة لزِتَمْعِكانت ن الخمر  َّ أنْتَنـَّيَ, وبهاِ

 .ائها ـى بغير أسمّمَسُفي آخر الزمان ت
 ثيابها في غـير بيتهـا كانـت ْتَعَلَ المرأة إذا خَّكذلك استفدنا أن و

 إلى دها الملائكة حتى تعوْتَـنَعَلحياء , ولا عن ًالله , بعيدةا عن ًبعيدة
   .المجتمع السليم الذي لا عيب فيههدم ِـبيتها , وباتت تعمل ل
 المجتمع كلـه َّ حياءها فإنْتَدَقَ المرأة إذا فَّ أنواعلم أخي المسلم

ِسرَوي,  , بل يدخله الفساد ٍنِزـَّتُيكون غير م ي بدمائه الشيطان , ْ
 مفاتنهـا ْتَدْب َا بالك بها وقد أـحيث المرأة فتنة وهي محجبة , فم

 ًوسارت في طـرق وشـوارع المسـلمين حـاسرة, وخلعت ثيابها 
 !ح منه ?ْبُ منه سو￯ أماكن القَترـْسُالذي لا ي, جسمها ِـل

حتـى ;  وأولياء النسـاء لاة الأمورُ وَحـِلْصُ يْأنتعالى فنسأل االله 
 .      تقف المرأة عند حدها , واالله الموفق 

 ٧٨ 



ة  معالجـَّفـإنتى واغسل المو, ة رـ الآخر بهاـالقبور تذك 
 ذلـك ّ على الجنائز لعلِّلَوص,  بليغة ٌةـموعظٍخاو جسد 

َّرَعَتَ االله يِّلِفي ظ  الحزينَّفإن,  يحزنك ْأن
                             

 . ) ١(  ) ض كل خير

 
 رواته عن آخرهم ثقات , أخرجه الحاكم بإسناد  ٌهذا حديث)  ١

 .ّجيد وصححه , والبيهقي في شعبه , وابن أبي الدنيا في القبور 
 بيلصـحاا لـه قامـا هذا الحديث في لنا ِّينـَبـُمسلم ي باأ َّإن, عم ن
  : لجليل ونقله عن رسول اهللا
, الـرئيس  حيث المقابر فيها الغنـي والفقـير, ه بزيارة القبور َرَمَأ
 نا قد سبقوانوكا سلناا َنِ مٌخليط , فيهاملمحكوا, الحاكم ولحقيروا

  ,عظ واعتبرّ المقابر اتءإذا زار المر ف. الدنيا قبلنا وا وعاشراوعاشو
 عند ذلك يجتهد للـدار ; مغادرة هذه الحياة ْنِر أنه لا بد مـَّكَذَوت

 . رة  وهي الآخَقل إليها , ألاـالتي ينت
 ) فزوروها ر القبوةكم عن زيارـُتـْيَهـَ نُكنت(  :  االلهلقال رسو

 حديثمن بن حبان الترمذي واوخرجه مسلم حديث حسن صحيح أ[ -
== 

 ٧٩ 



 
                                                           

 , ) ر الآخرةِّكَذُفإنها ت: (  حديث أنس ْنِ وزاد أبو داود والنسائي م,بريدة 
فـلا تقولـوا ,  القلب وتدمع العـين ّترقفإنها : (  حديثه فيه ْنِوللحاكم م

د في الـدنيا ِّهـَزُفإنهـا ت: ( ود مسـعبن ا حديث ْنِ مبن ماجةولا, )  ًراْجُه
ْمن حديث أم سلمة حسن ٍسندلطبراني ب, ول ) ر الآخرةِّكَذُوت  لكم َّفإن: ( ِ

 زوروا القبور فإنها : ( ً حديث أبي هريرة مرفوعاْنِولمسلم م, ) فيها عبرة 
رواه الشـافعي وأحمـد , عـن أبي سـعيد ًأيضـا وفي الباب  ) . ر الموتِّكَذُت

 لكـن ًرواه الحاكم أيضـا, وعن أبي ذر ) . فإنها عبرة : ( ولفظه , والحاكم 
 َّوعـن عائشـة أن. رواه أحمـد , وعن علي بـن أبي طالـب . عيف سنده ض
 .  ]بن ماجةارواه , ص في زيارة القبور ّ رخالنبي
ر َّكَذَت,  الروح َنِت بجسمه الخالي مـِّيَمـل الـّ الرجل إذا غسَّوإن

عظ ّأنه كان ذا روح وقد غادر الدنيا لحياة البرزخ الثاني , فإنه يـت
 .ّويعتبر ويدكر 

ِ الصلاة على الجنازة تبعث في النفوس حزنا وعـَّ فإنوكذلك ة ْبرً
 . ًب المرء إلى االله كثيرا ّقرـًعاظا , وبذلك يتّوات

  ,ً أبا مسلم الخولاني رحمـه االله تعـالى كـان طبيبـاَّوفي الحقيقة إن
 . ًدا لنفسه وللمسلمين ِشْرُم, ًواعظا , ًا ـحكيم

 ٨٠ 



 أنه سـمعه الخولانيسلم ير بن نفير عن أبي م جب وعن− 
ال ـع المَمـْجَ أْ أنّيـوحي إلُما أ( :  قال النبيَّإن:  يقول

ّيـوحي إلُولكن أ, رين  التاجَنِم نكوأو

                             

ْ سبح ْأن:   ِّ بحمد َ
ْن من الساجدين , واعبـد ربـك حتـى يأتيـك ـُربك وك ُ َ ْْ ِ
  .) ١(    )اليقين

 
أخرجه سعيد بن منصور , و. ً الحلية مرسلا رواه أبو نعيم في) ١ 

 ٍوابن المنذر , والحاكم في التاريخ , وابن مردويه في التفسير بسند
 .  حديث ابن مسعودْنِفيه لين , والديلمي م

  :لأقو ْ أنّلاني في التعليق على هذا الحديث إُعَسَ يلا, لمسلم اخي أ
 دة وهـي عبـا َ لمهمة واختبار , ألاّة إلاـنا على هذه اليابسْدِجُما و

  .االله تعالى 
ِّا شمـّفهي  .واعبد ربك حتى يأتيك اليقين , ر عن سواعد الجد َ
ُرا ومِّث َأـَتـُكم كان م,  االله أبا مسلم َمـِحَور ًها بمعنـى هـذا ِّبـَشَتـً

 .الحديث حتى أتاه اليقين 

 ٨١ 



أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيـدة عن لابة أبي قعن  و− 
:  قـال مـاالجراح عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهابن 
, هـه  بلحيتي وأنا أعرف الحـزن في وج رسول االلهَذَخَأ

:  فقـال ً أتاني جبريل آنفا ,ليه راجعون إاّا الله وإنّ إن:فقال 
ا إليـه ّالله وإنـ اّإن, أجل :  فقلت ,ا إليه راجعون ّوإن ا اللهّإن

ة ـتنــ أمتك مفتَّإن: قال ?  ذاك يا جبريل َّمِفم, راجعون 
فتنة كفر أو فتنة :  فقلت ,كثيرالدهر غير  َنِ مٍبعدك بقليل

 أيـن يـأتيهم ْنِم و: قلت , ف سيكون ٌّكل: فقال  ?ضلالة 
 بكتـاب االله :قـال ? ف كتـاب االله  فيهمٌتارك ذلك وأنا

 ُءامنع الأمرَي, ئهماّرُئهم وقال أمرـَبِ قْنِوذلك م,  ننوَتـَتْفُي
 نلوِتـَتْقـَفي, انهطوْعُ يلا حقوقهم ونموَلْظُفي, ققولحا َسلناا

فيمـدونهم في , مـراء الأاء  أهوُاءّرُبع القّويت, نون ـتـويفت
 ? منهمَمِلَ سْنَم مَلْسَكيف ي: فقلت.  نو يقصرلالغي ثم ا

    ,ذوهَخـَعطـوا الـذي لهـم أُ أْإن,  والصبر ِّفـَ بالك :قال

 ٨٢ 



 

                             

  .) ١ ( عوه تركوهِـنُ مْوإن
 يةوعن معا نيلامسلم الخوبي عن أ وةالله بن عرا  عبد وعن−

 
رواه الحكيم الترمذي في النوادر , والديلمي , وأبو نعـيم في ) ١ 

اصـم في السـنة , والعسـكري في المـواعظ , الحلية , وابن أبي ع
 .ًوابن الجوزي في الواهيات , وإسناده ضعيف جدا 

بات التي ستكون َّيـَغُمـ الَ بعضر لنا النبيُكْذَهذا الحديث ي في
 والمسـؤولين في بـلاد الإسـلام هـم الـذين َمـراءُ الأَّبعده , وأن

  اء ّرُ القـَّنأهم , وًسيكونون سببا لابتعاد المسلمين عن أمـور ديـن
هم أبـواق  , −اء غير العاملين الذين يريدون الدنيا ـأي العلم −

 أجـل ْنِمراء والحكام , فيسـتلمون وظيفـة إبلـيس مـُهؤلاء الأ
ّضلوُ وينّلوِضَ دنيا فانية, يلجأ نِموهم, ّكفأ فيات تقع ـريهمد ,  نِ

 . أمثال هؤلاء ْنِجير مَتـْسَتـَ جهنم لَّ جهنم , وإنُفهم كلاب
 ٍمـِمعه بعالـَويج, عن أمثال هؤلاء  االلهه ُدِعْبـُى الذي يـَعافُمـوال

 . الموفق  يريد االله واليوم الآخر , وااللهٍُعامل

 ٨٣ 



 ءلعطـاا َسَبَوقـد حـَس لنـاا أنه خطب,  فيانـس بيأ نبا 
 هـذا َّإن, يا معاوية : فقال له أبو مسلم, أو ثلاثة  شهرين

فأشار  . مال أمكلاو,  مال أبيك لاو, الك ـالمال ليس بم
ثـم رجـع , ونزل فاغتسل ,  امكثوا ِمعاوية إلى الناس أن

س ـال ليـذا المـ هَّأنر ـََكَلم ذـ أبا مسَّإن, ا الناسّأيه :لفقا
 إني,   أبو مسلمَقَدَ وص, أمي لا ويـال أبـ بملاو, الي ـبم

,  الشـيطان َنِالغضب مـ: ( ول  يقول االلهـ رسُسمعت
 كمفإذا غضب أحد, نارالئ  يطفءلماا, ور الناَنِم لشيطانوا

ُدْغ, ا) فليغتسل 
                             

  . )١(  على بركة االله وا على عطاياكم
 

 ١ .رواه أبو نعيم في الحلية ) 
   بالحق ُعَدْصَكان ي  أبا مسلم رحمه االلهَّ أنِّينـَبُ هذا الحديث يَّإن

 لهم ِّينـَبُ ينصحهم ويحتى عند الأمراء ,, في جميع مجالات حياته 
 .الطريق الصحيح 
 ألقى أبا مسلم َّ على أنّا يدلـفإنم,  على شيء ّ دلْوهذا الأمر إن

==  

 ٨٤ 



 مسلم الخولاني عن عمربي أمالك بن دينار عن  عن و− 
حتى  مُتـْيَّلَلو ص: (  هللا لرسوال  ق:ل قابلخطاابن ا

ثم كان  , كالأوتارام حتى تكونوُتْمُ وص ,كالحنايا اتكونو
َنِ إليكم مَّبَحَأ الإثنان

                                                          

  . )١(   ) الاستقامةاحد لم تبلغوا الو
 

ًرد للآخرة آمرا بالمعروف ـالدنيا بكاملها عن كاهله , وتج ًناهيا , ّ
ُعن المنكر , ناصحا للأ  . مة ً

 ٍمِـ عالٍجلرِـ ل!ل أبي مسلم ـْثِمِـا هذا لـا في زماننـجنَوْحَوما أ
 .قال ـُ يْيقف أمام الحكام ويقول لهم ما يجب أن,  ٍعامل
 .نا ذلك َمِهْلُ يْ أسأل أنوااللهَ

, وابن , وابن إسحاقيرواه الديلمي, والأصبهاني, والرافع) ١ 
 .  أبي مسلم ْنِسمع مَومالك بن دينار لم ي:  أنه قال ّعساكر إلا

 . هما القوس  , وّيِـنَـة وحّيِـنَجمع ح: والحنـايا 
 عـنوا دّرَجـَتَ يْ المسلمين أنَنِمهنا  يطلب  أبا مسلم الخولانيَّإن

ْا تماما , وأنـالدني  ,تكون الدنيا بأيديهم ِل; رة ـلوا على الآخِـبْقـُ يً
== 

 ٨٥ 



  عن أبي ذرلانيأبي مسلم الخويحيى بن سعيد عن  عن و− 
 هللا لقال رسو: قال :  )ْنُك

                                                          

 ًضعاا توءلبلااحب صا مع 
 . ) ١( ) به  ًاناـإيم لربك و

 
  .وحب الآخرة في قلوبهم 

ّ به , بل هنا عـبر عمـُنِمْؤُ لا يٍبو مسلم عن شيءأّولم يتكلم  ا في ـّ
     ارة , فيهـا ّارة مكـّ لنا كيف نعامل الدنيا وهـي غـدَّينـَقلبه , وب

َّ عن ضرُلـِغْشُما ي  .ّها إذا تعمق المرء بحبها ـتَ
هي أنت مقصودي ـإل( : صف بقول القائل ّ نتْنسأل االله تعالى أن
  . )ورضاك مطلوبي 

 .ه الطحاوي في شرح معاني الآثار ـأخرج)  ١
ّصيبك من ذلك البلاء إلاُيًأي تصديقا بأنه لا : قال المنـاوي  ْ  مـا ِ

َدر عليك في الأزل , وأنه لا عـدو￯ ولا طـيـرة ـُق ِ َ ِّ. 
 َنِ لا بـد مـً حقيقـة لنا بحـديث رسـول االلهِّينـَبُ أبا مسلم يَّإن

الوقوف أمام صاحب الـبلاء , : الوقوف عندها وأمامها , وهي 
َرء لأـحيث هو يدفع الم  .  يها د فَهْزـَ الدنيا ويَيبِعـَ يْنِ

 ٨٦ 



هــمـواعـظ وهـلامـ كنم  ِْ
  : ني لاأبو مسلم الخـوقال : عن صفوان بن سـليم قال  −
 ورق لا كوإنهم اليوم شو,  فيهك شولا ًقارو كان الناس( 
 ْوإن, م ناقدوك َتهْدـَ ناقْوإن, وك ّهم سابَتـْبـَب  ساْ إنيه ,ف
تْكَرـَت

                             

   .) ١(   )يتركوك لم همَ
 

    الـرحمن بـن جبـير رو عن عبدـ ورواه كذلك صفوان بن عم) ١
ل يق . ككوِرْدُي منهم َتْرَفـَن ْإنو : (د ابن نفير عن أبي مسلم, وزا

  ًئاوخذ شـي, قرك ـضك ليوم فْرـَع هب: قال ? ا أصنع ـفم: له 
  ) . لا شيءْنِم
  االلهلسـوفي عهـد ر الناس ُفِصَه االله تعالى يـ أبا مسلم رحمَّإن

ْيـدة عـن الكـبر  الأدران , بعَنِ مٍةـّ نقيٍ نظيفةٍبأنهم كانوا بصدور ِ
 في عهده بأنهم كانوا َ الناسِّينـَبُثم ي. والحسد والأمراض القلبية

 ـاذا نقول فيابعي , فمـه وهو تـوهذا في زمانعلى عكـس ذلك , 
== 

 ٨٧ 



   :ال ق لانيلك بن عمير عن أبي مسلم الخوالم  عبدعن و− 
 ,لخيانةاو,  للغلواو, ليتيم امال : بع أرفين ْلـَبْقـُ يلا ٌربعأ (

َنْلـَبْقـُلا ي .رقةـوالس

                                                          

, ولا جهاد  ,ولا عمرة , ي حج ـ ف
  .) ١(  )ولا صدقة 

 
 ِتَلـَخَ وقـد دـا يعلم القارئ ,الناس كمزماننا هذا وقد أصبح 

ِا عليهم بكلها , وأصبح الـورـالدني      ع والزاهـد فـيهم كالشـوك  َ
 لا ورق فيه ?

نا إلى سيرة سلفنا الصالح , الذين َّدُرـَ يْفنسأل االله العلي القدير أن
 ْنِة مـّ نقيـٍ صافية وأرواح طاهرة , وحيـاةٍعيشون بقلوبَكانوا ي
 .دهم عن االله تعالى ِعـْبُكل ما ي
ه ; ليكـون ه وغـيرـَ نفسَظِعَ يْهذه أنيعني بمقالته  أبا مسلم َّوإن
ْنعِل السلف الصالح, ةلجميع على سيرا  .￯خرأ دنيا واُى ما أعطوَطُ

نِا مـّب , أما حيث الأجر والثوْنِ, هذا م نعم)  حيث الصحة , ١ْ 
 ه َقَرـَ سٍالـ أو بم, يتيم ِالـ أو بم, ب مغصوٍالـ رجل بمّفلو حج

== 

 ٨٨ 



اء ـالعلم( : لقا أبي قلابة عن أبي مسلم الخولاني عن و− 
 ورجـل  ,مه وعاش به الناس معهْلِرجل عاش بع: ثة ثلا

 ُورجل عاش الناس,  به أحد غيره ْشِعَمه ولم يْلِعاش بع
َكَلْهَمه وأْلِبع

                                                          
 .)  ) ١(   نفسه

 
قط عنه ـس وٌه صحيحـَّجَ حَّ, فإن غنيمة ْنِه مَّلَ غيره , أو غْنِم

 ب يوم القيامة على ذلك , ويعاقبه االلهَاسُ الفرض , ولكنه يحّحج
ال غير الحلال ـ على هذا الم. 
ًا يأخذ بعزائم الأمور , ويأكل حلالاـ أبا مسلم كان دائمَّوإن ً , 

ًويشـرب حـلالا , ويلبس حـلالا   سلمين  إخوانه المْنِفأراد م. ً
 . راد إبعادهم عن المال الحرام والمشبوه , فأ يكونوا بهذه الصفةْأن

  .   واالله الموفق لذلك 
 ١ .ًالا عليه ـبَوكان و: وفي لفظ ) 

 َنِ, فالمقصود م العلم وسيلة وليس بغايةَّاعلم أخي المسلم أن
  .عمل به َ يُْ يصل به إلى ما يجب عليه , أو يستحب أنْالعلم أن

== 

 ٨٩ 



                                                            
ِذا تعلم لفإ  الثلاثة ; عالأنوافضل أ كان به َلِمَم وعْلِ بهذا العَلَمْعَيـّ
ِ المسلم أمَّلأن   :مدمح [ − á   à   ß     Þ     Ý  Üz  } : َر بقوله تعالى ـُ
 . م ودراية ومعرفة ْلِ االله عن عّلا إله إلا : ْلـُ , أي ق ]١٩

 كان  ,ول االلهـأصحاب رسوهذا هو النوع الذي كان عليه 
وا ِصرُ بها , وبهذا فازوا ونَلَمْعَأحدهم لا يجاوز المسألة حتى ي

 .على نفوسهم وشهواتهم وأعدائهم , في جميع المجالات 
ه لغيره , فهذا َمْلِ عْغِّلـَبـُم الذي لم يِـوأما النوع الثاني فهو العال

 َمَّلَعَولى , إنه تُ, وهو درجة ثانية بعد الدرجة الأمه ْلِبخيل بع
 إلى غاية ْلِصَم غيره , فإنه بذلك لم يِّلَعُه , ولكنه لم يِمْلِ بعَلِمَعو

ال ـ فين.ث تبليغ العلم فرض عين أو كفاية حقيقة العلم , حي
ِهذا النوع ثوابا أقل م  . النوع الأول َنً

 ا أن رسول االلهـاالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهم عن عبد
نارْنِ القيامة بلجام ممه االله يوـَمَجـْل َأًا ـمْلِ عَمَتَ كْنَم: (  قال (  
 ,  الصحابةَنِة , وفي الباب عن جماعة مّلِإسناده صحيح وليس له ع[  –

  .   ]وغيرهم .... رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان والطبراني 
ِ, تعلم لـمِعال: يقالّ, وهو الذي تعلم لوأما النوع الثالث ْيرـّ   َقِزَتَ

== 

 ٩٠ 



ل َثَم( : قال لم الخولاني ـمسة عن أبي ـعن أبي قلاب و− 
 منها إلى يالماء يجر, بةّعين عظيمة صافية طي لـَثَ كممماالإ

 عليه دويعو, نهورِّدَكـُ الناس النهر فيضخوفي, يم نهر عظ
 .) لعين فسد النهرال ـَبِن قِفإذا كان الكدر م ,ين لعاصفو 
    يم يستقلال فسطاط ـَثَلناس كمال الإمام وـَثَوم : ( قال
ّلا إد العموم يقولاو , د بعموّإلا

                                                          

 , −أوتاد :  قالأو − با بأطن
 

 وجوده في النار ْنِهذا الذي تستغيث جهنم وأهلها ممه , فْلِبع
 .معهم يوم القيامة 

 .م والعمل به ْلِ يرزقنا العْفنسأل االله الكريم أن
 لـة العلم العمـجـا        نتيـالوا لنـا قـاداتنـس

ْثير أردت أنـوهنا كلام ك َ أختصره , وإذا أردت أخي القارئ   ُ
, هللا ل أصحاب رسوقخلاأإلى  هذا المجال فانظر فيع ّتتوس ْأن

د ْعُلبا كلًويجعلك بعيدا ,  كج صدرـِلـْثُ ذلك ما يفيفإنك ستجد 
  .ـاء زماننا  علمْنِعن الكثير م

 .  يقول ولا يعمل ْنَّمـِونعوذ باالله العلي القدير م

 ٩١ 



 ُ الناسُحُلْصَلا ي, ف ًناْهَ وتد ازداد العمود وَع ِزُا نـفكلم 
  .) ١(  ) بالناس ّ إلاُ الإمامُحُلْصَولا ي,  بالإمام ّإلا
    :  لانيأبو مسـلم الخـوقال : عن يونس بن ميسرة قال  و−
  , إضاعة الماللا الدنيا بتحريم الحلال وفيليس الزهادة ( 
منك ق َثْوَا في يد االله أـ تكون بمْ الزهادة في الدنيا أنمـاّإن
َلأ ًجاء رّشدأ َكنت صيبةمب َتْبِصُا أذإو, كييد فيا ـمب ِرْجِ

                             

 ها
 

لخليفة ا َّبأن لهمين ـل ليبـلمثا للناس هذا بلم يضرـ مسأبا َّإن ) ١
ّثرون بالخليفة , فلا بد لكل واحـد  َّوأن الناس يتأّثر بالناس ,  يتأ

َمنهمـا أن يكون صالحا , فإذا صلح الخليفة صلح  َ َ َُ ُ ً , وإذا  لنـاساْ
َصلح الناس أوجدو ْ َ ََ  .  لصالحا الخليفة اُ

ٍ بد كذلك لصلاح الخليفة من حاشيـة مؤمنة صالحة , حيث ولا ِْ
ِهي عينـه على رعيـته , فبصلاحها وصلاح َِّ َْ ه تنتظم أمور الناس َ

ّوالرعيـة , وبفسادهما يفسد المجتمع كله  ِ َّ. 
   

 ٩٢ 



ْنِرها مْخُوذ 
                             

  .) ١(   )لك لو بقيت هااـّإي 
 

ْابن أبي الدنيا من رواية محمد بن مهاجر عن يـونس ّخرجه و) ١  ِ

 إضاعة لالحلال والدنيا بتحريم ا فيلزهادة اليس : (  قالة ميسرابن
َالمال , ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بمـا في يد االله أ ْ ك ق منَثْوَّ

 ْبَصـُك إذا لم تُك في المصيبة وحالُكون حالت ْوأنبمـا في يدك , 
 ) . ك في الحق سواء ـّ يكون مادحك وذامْوأن, سواء  بها
ال القلـوب ـ أعمْنِكلها م, ة أشياء ـ في الدنيا بثلاثَر الزهدـّففس
  .ال الجوارحـ أعمْنِلا م
 الزهـد َّ أنِّينـَبُق بصفاء قلبه, ويِّلَحـُ االله أبا مسلم حيث يَمِحَرو

الصحيح الكامل لـيس بتحـريم الحـلال , ولا بإضـاعة المـال , 
ا الزهـد ـ الثياب , وبأكل البقول , وإنمَنِوليس بلبس الخشن م

َ لأَمِّلَسُ يْالصحيح أن ء , اّء والضراّ السرفيته , لا جميع حافي االله ِرْمِ
عرف َ يْ وأن. ْتَيِضَ النفس أم رِتَهِرَكره , سواء كـوالمنشط والم

 نْن تكوأو. ه ُدِّيـَ حيث يريد سن يكوْيجب عليه أن,  ٌ بأنه عبدءلمرا
 .الدنيا بيده لا بقلبه 

 ٩٣ 



إنـه ( : ال ق أبا مسلم الخولاني َّعن عطية السراج أن و− 
 عمل ْوإن,  االله ِدـَمـْحاتد￯ فْفإن اه, لك ْثِر عليك مَّمَؤُم

 .  )١(   )ّلِضـَه فتْفِـخالـُ تلاو,  له بالهد￯ ُعْبغير ذلك فاد
اـو لانيلخوالم مس  أبولقا: للحسن قاا عن و−   :لأمثـا ذا نك
    ً غـداتنـيّها ذمُتْمَّعَتها ونْعِدَها ووُتْمَرْكَ إذا أًنفساأرأيتم ( 

 نيـْتَحَدَها مُتـْلَمْعَها وأُتـْبَصْن َها وأُتْـنَهَ أنا أْ وإن ? االلهعند
ْنَفم:  قالوا ? ً االله غداعند

                             

تيك : قال ? لم ـك يا أبا مس تي
 

 مسلالإق اـِّبـَطُوكان ي , ه وعاهدوًا أميراسلمين إذا بايعولماعلى  ) ١
 ا منه ما يكرهون ْوَأَموا له , وإذا رِّلَسُ يْأن, ويحكم بأحكام االله 

  .حه ِلْصُ االله يّ عليه , لعلعوا له لاْدَ يْأن
حيث لو انفرد عن  , عةـالجما ْلم أن ينفرد عنـولا يجوز للمس

لتي تنفرد عن الغنم , ل الغنمة الشادي اَثـَله كمـَثـَاعة مـلجما
ْمن للذئب بقرأ ن تكونهافإ   . لكل عطبضةَّرـَعُ من, وتكوها غيرِ

 

 ٩٤ 



  . )١(   )واالله نفسي 
بو مسلم أكان : بيه قالأ شميط عن بيأالله بن اعبيد   وعن−

َتيُأف, لام ـس الإى يطوف ينعالخولاني      : ل لـه يـ فقُ معاويةِ
   ليه إ َلَسْرَأف , سلاموف ينعى الإطبا مسلم الخولاني يأ َّنإ
,  نعم:  ? قالم الإسلاما تصنع يا أبا مسلم? أتنعى: قالف

دوثـة ُنت حأا ـنمإ( :  له معاوية فقالعلىمسلم   أبوفأقبل
َجزيت  ًاخير َ عملتْنإ , قليلعن ٍرـقب ًاءسوَ عملت ْنإو, بهُ

                             

 
 

ها َفـَقْوَ أْه , وإنـْتَكـَلْهَأا تريد ـ بمُاراها المرءـ جْ النفس إنَّإن ) ١
  .ها اـرْخُأدنياها و فينقذها ُلك يبذفإنه ها, َمَّوَوقها ِّدَعند ح

َشتهي نشـأ إذا تركناه وما ي, ً صغير جدا ٍل طفلَثـَلها كمَثـَوم َ َ
ًنشـئا  ْ  ,صلاحهِلك لذ نكا يديه على ناْذَخَأ وهقبناا رْ, وإن حسنغيرَ

 .لدنياه وآخرته  الحسن َءْشَّـ النَأـَشَون
ْوكذلك كمثـل الشجرة إذا غرسناها صغيرة وأهـملناها نـبـتت  َ ََ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ

ْعوجاء , وإذا قمنا عليها وقـومناها نـبـتت مستقيمة  َ ََ َّ َْ ُْ َ .

 ٩٥ 



  كلهمرضالأهل أ على َتْلَدَلو ع, يا معاوية . بهَيتِزُج 
  .) ١(  ) َكِلْدَعِ بكال جورـَمـَ لحدا و على رجلَتْرُثم ج
 ن سـفيابيأ بنة  معاويد￯ نامسلم أبا َّنأ ملهرا سنيو  وعن−
نت أا ـنم, إ معاويةيا( : على منبر دمشق فقال هو جالسو

ِ لم تجْنإو,  ء كان لك شيء بشيَ جئتْنإ, ر القبوَنِ مقبر ئـَ

                             

ْ 
لمال الخلافة جمع ا ّ تحسبنلا, يا معاوية. كل ءفلا شي ءبشي

,  بالمعدلة ُوالقول  , بالحقُ العملَ الخلافةَّولكن, وتفرقته 
 

رـالذي تج, لعظيماا القارئ إلى هذا الرجل ّانظر أيه )   لآخرته د١ّ
 المؤمنين معاوية  االله وحده , كيف يقف أمام أميرّ إلاَشْخـَولم ي
 تنجو لاتك , بحيث ـَّيِعَ ركل عن لو مسؤأنت: ( ينصحه بقولهو

َلأـِّه الخليفة  بَنُ, وكأنه ي) َ إذا عدلت مع الكل ّيوم القيامة إلا  ٍرْمِ
  ته , ـَّيِعَراد رـ أفْنِرد مـكل فمسـؤول عن :  وهو َألا, ظيم ـع
ًبدادا , ولكنها خدمة ًا واستـًا وظلمـمُّكَحـَ الإمارة ليست تَّنوأ

  . ذي حق إلى حقه ِّ كلُوإيصال, وسهر 

 ٩٦ 



 نبالي بكـدر  لااّن, إيا معاوية  .  االلهذات الناس في ُذْخَأو 
 . معاويةياعيننا س أنك رإو, ننا عيسأر لنا ْتَفَ صما رنهالأا
ك ُفْيَب حَهْذَيفب  قبائل العرْنِف على قبيلة ميُ تحْنأك ّياإ
قبل عليه معاوية أ, تهبو مسلم مقالأ ا قضىـّفلم. )ك ِلْدَبع
 .  )١(  يرحمك االله, يرحمك االله : ال فق
ْنِوكان م – االله الحرسي ن أبي عبد وع−

                             

  عمر بـنسرـ ح
   دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية  :قال −العزيز  عبد
فقـال , ا الأجـير ّالسلام عليك أيه: أبي سفيان وقال  بنا

ا ّالسلام عليك أيهـ: ثم قال , الأمير يا أبا مسلم : الناس 
 

 الأمير الذي يسمع َمْعِن  الرعية التي تنصح أميرها , وِتَمْعِن ) ١
  .بل نصيحة رعيته ْقـَوي
َبئسـت الرعية التي تـخدو ِ َ ْ ْ أميرها, وتـنافق له من أجل أمورها عِ ِ ُ

ُوبئس الأمير الذي يركب رأسه , وي. الخاصة َ َ ْ ُعرض عن نصيحة ِ ِ ْ
 .الحكمـاء والعقلاء والصادقين 

 ٩٧ 



,  مسلمبا أادعو :معاويةل فقا ,ميرلأا :سلناا لفقا ,جيرلأا 
ل َثـَلك مَثـَا مـمّإن( : قال أبو مسلم . ا يقولـهو أعلم بم

   له الأجر على َلَعَوج, ه ماشيته ّ فولاًرجل استأجر أجيرا
 هـو ْفـإن, نهـا زازهـا وألباج ) ١(  رِّفَوُوي, ية ْعِّسن الرُ يحْأن
 وتسمن ةلصغيراحتى تلحق  ,هازا جزرّفويتها وْعِحسن رأ

ضاعها أيتها وْعِ هو لم يحسن رْنوإ .هأعطاه أجر, العجفاء 
 جزازها رِّفَوُولم ي, حتى تهلك العجفاء وتعجف السمينة 

ه ِطـْعُفعاقبـه ولم ي احب الأجرغضب عليه ص, ها ـوألبان
  .ما شاء االله كان: فقال معاوية .  ) الأجر
     : قـال أبـو مسـلم  :ة بن قيس قال ـرواية عن عطيوفي 

ْترْ اسٍعا رْنِاعلم أنه ليس م, ية معاويا (  ّبَرو ّإلاة ـّيِعَ رَيِعُ
ْنفإ,   سائله عنهاهجرأ

                             

,  وهنأ جرباها,  مرضاها￯ داون كا

 
ِّوفـُي: وفي لفظ )  َ.  ١ 

 ٩٨ 



ووضعها ,  ) ١( ها خراُولاها على أُ أّدَور, ا  كسراهَرـَبَوج 
,  هالى أجـراه االله تعّوف, ء  من الماٍوْفَ الكلأ وصَنِ مٍفُن ُفي أ
 ْنِين أنـت مـأفانظر يا معاوية ,  هـَمَرَح  كان لم يفعلْوإن

الأمـر , يرحمك االله يا أبا مسلم : فقال له معاوية . ) ذلك 
 .  )٢(  على ذلك

   لانيبو مسلم الخوأكان : رحبيل بن مسلم قال ـشوعن  −
هلك أين , أيا خربة ( :  خربة وقف عليها ثم قال ىتأ ذاإ

ْتَيِقَ وباذهبو
                             

. لخطيئةا وبقيت ة انقطعت الشهو?الهمـعمأ 
 

ها ْعَدَيريد لم ي, اهاخرُها على ألاوُ أّدر :قوله : قال ابن عساكر)  ١
. ية ْعِّن الرْسُن حِوذلك م, ها وجمعها ّولكنه ضم,  ّق وتشذّتتفر

عاء فالأحمد ّلرا وع الأقطاتفإذا كثر,  ًحداا وًهذا إذا كانت قطيعا
 بـين ْبِّبـَاللهـم ح: ولذلك كانوا يقولـون ; قوا ِّرـَفُ يْعندهم أن

   .واجعل المال في سمحائنا,  بين رعائنا ْضِّغَوب, شاتنا 
 ٢   .ٌلتعليق على هذا الحديث تعليقعدم اَّ إن )

 ٩٩ 



 .  )١(   ) طلب التوبةْنِن مَوْهَأ الخطيئة ُترك, ابن ادم  
ّعن العوام عمن حدثه عـن أبي مسـلم الخـولاني أنـه  و− ّ  

ّيإ( : يقول  كان

                             

 يجعـل ن االلهإفـ, اكم وظنون المؤمنين ـ
  . )٢(   )لسنتهمأالحق في قلوبهم وعلى 

 
ا يعتبر بكل ـلم الخولاني رحمه االله تعالى كان دائمـ أبا مسَّإن )  ١ً  

يتها ,  ها ونهاتينظر إلى عواقب الأمور لا إلى بداوي, مه ما يراه أما
َلزهد وعراة وصل إلى قمبذلك و , وعاملها لدنيا على حقيقتهاا َفَ
  .ا تستحق ـبم
 ْتَقَطَ نْتَقَطَكة بالنور , فإذا نَ روح المؤمن شفافة ومدارَّإن)  ٢

  . ْتَظَعَّ واتْتَرَّكـَفَ تْتَنَكَبالحكمة , وإذا س
 – ) قوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االلهـّات(  :  االلهقال رسول

لبخاري ا و,حديث غريب:  وقالي أبي سعيد الخدرعني مذأخرجه التر[
في الزهد وأخرجه الطبراني والبيهقي . في التاريخ وأبو نعيم والخطيب 

   . ]وسنده ضعيف , بن عدي عن أبي أمامةاوالقضاعي و
 

 ١٠٠ 



ل َثَم(  :ليقو لاني أبو مسلم الخوكان: اللحسن قا عن و− 
 ْتَدَذا ب, إاء ـل النجوم في السمـَثَرض كماء في الأـالعلم

  .)  واّيرـ عليهم تحْتَيـِفَوإذا خ, لهم اهتدوا 
َمثل العلمــاء في الأرض كم: ( قال لفـظ آخر وفي  ل َثـََ

ل ـَثـَل الصالحين مـَثَومهتدون بها , ـالنجوم في السمـاء ي
َنِميال في الأرض ينجو بها السالك مالأ

                             

 .  )١(   )الضلالة  
 

ون ّ, وهم الذين يدلمصابيح الهد￯ ـاء العاملون هم العلم )١ 
ة الأنبياء ,  وظيفتهم هي وظيفَّلصحيح , وإنالطريق الناس على ا

,  ما عليهم اوّدَ ذلك أا, فإذا فعلولمنكرالنهي عن ا ووفمر بالمعرالأ
  .ة عليهم ّجُهم حُمْلِوإذا لم يفعلوا كان ع

انة التي وحمل هذه الأمنوا حمل راية العلم, سُ يحْاء أنـفعلى العلم
َينـَب َلجبال فأا ورضالأت وااوـالسم على ْتَضِرُع   . يحملنها  أنْ

هداء ـ درجة الشقاء العاملين فوـلعلماالله مكانة اجعل لـهذا 
ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú    } :لصالحين بقوله تعالى او

  ãâ    á  àz − ] ١١:  لمجادلةا [ .   

 ١٠١ 



 يذلام ِـلعالا ُكلمة (: ليقو كان مسلم أبا َّنألحسن ا عن و− 
  .)١(  )لصفاا عنلقطر ا ّلِزَا يـلقلب كما عن ّلِزَت ابه يعمل لا
 لْثـِم(  :لانيوأبو مسلم الخقال :  ابن أبي الزناد قالعن و−

  ل ـْثـِم ْنِ مٌخير , −صبعه ُطرف أ َدَقَوع −ن توفيق ِهذه م
  . )٢(   )−  بين يديهَجَرـَوف – عقل ْنِم هذا
 ً رجلاَّعن أبي مسلم الخولاني أنر ان بن عامـعن لقم و−

   اذكر االله تحـت ( : قال , ني يا أبا مسلم ِصْوَ أ :أتاه قال له
اذكـر االله ( : فقـال , ني ْدِ ز :قـال, ) كل شـجرة وحجـر 
ًا  االله مجنونِرْكِ ذْنِحتى يحسبك الناس م

                             

(  )٣(  . 
 

فإذا ,  ه بغيرلهر قوِّثَؤـُيِـه لِمْلِ بعً عاملان يكوْأنـم يجب ِ العالَّنإ) ١
 . ينتبه إليهلا هو وه, يمر على غيرء ا كالهوكلامه نكامه ْلِعمل بعَ يلم

 ٢  . التوفيق قبل التفكير َّ التوفيق قبل العقل , وإنَّأجل , فإن) 
 .ً يرزقنا توفيقا يوصلنا إليه وبه ْأل االله تعالى أنفنس

 ْنَمِـ النصيحة المناسبة لَحَصْنَ يْ أنَحِصْنـُتْم إذا اسِـعلى العال ) ٣
   .َحْصُّ منه النَبَلَط

 ١٠٢ 



      :  أبا مسلم الخولاني يقولُسمعت: لقان ـعن الحسو − 
 ,  ً بعيداًناِّيـَ بًفقد سبقتم سبقا,  اء استقيمواّرـُيا معشر الق (
 .) ١(  ) ً بعيداً فقد ضللتم ضلالاًالاـ وشمًخذتم يميناأ ْنإو
         :لانيقال أبو مسـلم الخـو:  عمير قالبنك  عبد الملعن و−
 ّلـِقَأو, لغنى ا فيه َّنفإ لناسايدي أ فيا ـّمـِر اليأس مِهْظَأ (

  اك ّوإيـ,  فيه الفقر الحاضر َّطلب الحاجات إلى الناس فإن
 ْأن ّع يظـنِّدَوُ صلاة مـِّلَوص,  الكلام َنِمنه م عتذرُوما ي

ًا اليوم خيرن أن يكوَ استطعتِوإن,  دلن يعو

                             

  , منك أمس
  .) ٢(   ) منك اليوم فافعلً خيراًويكون غدا

 
, مِـوينصح العالمير, لأ هنا أبو مسلم كعادته ينصح ا)١ 

  .ع ْفَّـ النُهم , فهو دائمَدَجَين حيث ووينصح المؤمنين والمسلم
 ,ارّلضا النافع وَّأنيعتقد لمسلم انسان لإ اَّإن, لكريما ئا القارّأيه )٢

ًاذا إذا يلتفت ـفقر هو االله , فلمـالم والرزاق و, ي والمميت والمحي
 بيده كل شيء كان الكامل , وإذا التفت ْنَلغيره ? فإذا كان مع م

  .ا يلتفت إلى سراب ـإلى غيره فكأنم

 ١٠٣ 



عن أبيه مسلم بـن ني عن شرحبيل بن مسلم الخولا و− 
 كيـف , يا مسلم بن حامد : قال لي أبو مسلم : حامد قال 
ْبك إذا صر , يا أبا مسـلم:  فقلت? لناسا حثالة من في َتِ
أولئك , عرفونك  يلا تعرفهم ولا مقو: لفقا? وما الحثالة 

 أفضلكم في ذلـك الزمـان أخملكـم َّ إنَألا ,ق لرار الخـِش
  ْنَمـ: قـال ? ر ْكِّالة الذـوما خم, أبا مسلم  يا: قلت . ًذكرا

,  للفـتن فتهلكـه ّولم يتصـد, لم يعرف الناس ولم يعرفوه 
? ة الحـاذ ّفـِومـا خ, يا أبا مسلم  : فقلت . ًهم حاذاّوأخف
 عن عبـادة ًولم يكن متشاغلا,  وعياله  أهلهّلـ قْنَم: قال 
ها ّلِن حِ الدنيا ميحتطب الرجل منكم يخرج فَّإن . ربه
 ذلك فيمنكم  لجلرا وسيعيش َألا, لههله وعيالأمها احرو

!  سبحان االله ,أبا مسلم يا: فقلت. ه غيرِبَسَ حفي الزمان
  , العلم ويذهب الناسسَرْدُي, نعم : قال?  هذا نيكو َوَأ

,  قوم إلى غير مواليهم ّويتولى, ي قوم إلى غير آبائهم فينته

 ١٠٤ 



  .) ١(  بهمِّذَكـُقهم ولا يِّدَصُ يْنَدون مـلا يج 
كـان  أبا مسلم الخـولاني َّعن سعيد بن عبد العزيز أنو −
َبَكـْرَولا أ,  عـن صـغيرة َل َأْسَ أً قوماُما رأيت(  :ل وقي

                             

 
 . ) ٢(   )أهل العراق  ياكبيرة منكمِل

 
 على أنه كان صاحب ّدل به أبو مسلم قَطَ ن الذيمكلاالنعم , )  ١

 بلدان المسلمين ْنِ مٍرـي الذي نراه في زماننا في كثَّنكرامـة , وأ
  .ق ذلك ِّدَصُي

 واعبده حتى  ,ًا لربكـ مراقبْنُوك,  عن العيون ْدِعَتـْ وابِبرـَتْفاع
 . اليقين يأتيك 

ِهنيئا لعالو   ,هُّبَ رَرـَمَا أـ بمَلِمَوع,  بزماننا ابتعد عن الأنظار ٍمـً
َضيَور  . بقضائه ِ

ّا يتورـناسُسامع أل للـِّثَمُمسلم هنا ي أبا َّنعم , إن)  ٢ عون عن ً
كوا أنفسهم بارتكاب الكبائر , ـَلْهَوهم قد أ, ياء المباحة ـالأش
 .ل كل حرام ْعِوف

 ١٠٥ 



هــاتـوف 
,  إلى زمن يزيد بـن معاويـةلم الخولاني ـأبو مسعاش  −

 .  اثنتين وستين وكانت وفاته على المشهور سنة
   غرب البلد وعلى أربعـة أميـال ,  اّهور بداريـوقبره مش −

  .قبة هي علامة القبر وعليه, منها 
  الحـافظَّنإفـ, فيـه  أنه مقامه الذي كان يكون والظاهر

  .واالله أعلم, مات ببلاد الروم نه أح ّابن عساكر رج
ر بن ـقبل بسة ـ في زمن معاويَيـِّفُوـُت:  قال أبو مسهرو

 . ةاـأبي أرط
ة ّ بأرض الروم بحمَيـِّوفُ ت:سعيد بن عبد العزيز وقال 

رني ِّمَ أ :ة اأرطأبي وقال لبسر بن , ة ر في خلافة معاويـبس
 عليهم , ًواعقد لي لواء,  المسلمين َنِم معكمات  ْنَعلى م

 ْي أرجو أنـفإن, العدو إلى ى القبور ـري أقصـواجعل قب
  . أجيء يوم القيامة بلوائهم

 ١٠٦ 



 كان نيلا أبا مسلم الخوَّأندعكنة البهراني  زيد بن عنو 
ة ّبأرض الروم بالحمـ ةار بن أبي أرطـتى مع بسـش ْنَّمـِم

  .ه بها ُلَجَه أَكَرْدَ فأ ,سنة أربع وأربعين
   .حد￯ وخمسينإسنة : لحسن  أحمد بن اقالو

 موتـه َّ أنُمِوهُتعن محمد بن شعيب وقد وردت حكاية 
: قال  هل دمشقأيخة ـمشعن بعض   , يقولكان بدمشق

 حمـص ْنِنا مْجَرَ خْنأا ـّ فلم ,ًقفالا رض الرومأن ِنا مْلَبْقَأ
 منهـاص  حمليي الذي بالمعبرنا ْرَرَ م,شق دم لىإهين ِّجَوـَتُم

هب االر سمعا ـّفلم, لليلا رخآ في لمياأربعة أ ْنِ مٍ نحوعلى
? منتم يا قوأ ما :لينا فقالإ ّ الصومعة كلامنا اطلعفيلذي ا

:  فقال ,ومالر ضرأن ِنا مْلَبْقَأهل دمشق أ ْنِناس مُأ: فقلنا
ذا إفـ: قال , نعم :  فقلنا? با مسلم الخولانيأهل تعرفون 

 َفيقرا نجده في الكتاب ّن أ هموِلْعَأو,  مالسلا هئوِرْقَأ هيتموأر

 ١٠٧ 



 تجدونـه لا تعرفونـهم  كنـتْنإنكم إا َم, أيم مربنعيسى  
 .نا موته َغَلَالغوطة ب نا علىْفَرـْشَأا ـّفلم:  قال . ًحيا
,   لعتبة بن أبي سفيان ٌ ابنّوفيُت: قال ئ هانبن سعيد عن و−
 عليك يا أمير المؤمنين مالسلا:  او ناس إلى معاوية فقالمفقا

, أجرك في ابـن أخيـك الله  اَمَظْعَ أ ,مة االله وبركاتهـورح
, سكت عـنهم ُ فأ .ةـ الجن بهكـ مصيبتْنِوجعل ثوابك م

ن آل أبي سفيان ِ مٍ غلامت موَّإن: وا عليه الكلام فقالّفرد
 المصـيبة َّن, إته وكرامته ليس بمصيبة ّـإلى جن ه االلهَضـَبـَق

وكريب بن سيف , نيلاأبي مسلم الخو لْثِ معلىة  المصيبكل
  .−الأزدي :  وفي لفظ –الأنصاري 

 َطِحُ ق: عبد العزيز قالابند  شعيب وسعيبن محمد عنو −
 واا نظـرـفلم, م بهيقْسَتْسَ يج عهد معاوية فخرعلىاس لنا
,  َ ما داخل الناس￯َرـَت:  مسلمبي قال معاوية لأّلى المصلىإ

 ١٠٨ 



, ه برنسفقام وعلي,  تقصيريعلىفعل أ:  فقال. االلهُعْفاد 
ا ّنـإاللهـم :  سه ثم رفع يديه فقالأفكشف البرنس عن ر

ا ـ فم.ينْبـِّيَخـُت فلاليك إ  بذنوبيُوقد جئت, تمطر نسبك
 معاويـة َّنإاللهم :  مسلم أبو فقال ,قوا ُ ستىانصرفوا ح

ني ْضـِبْ كان عندك لي خـير فاقْنإف, ة معـ سقامني مـقامأ
 بو مسلمأات ـفم, ميس وكان ذلك يوم الخ :قال .  ليكإ

 . رحمه االله يوم الخميس المقبل 
 ن يكوْأن ّإلا, مات قبل معاوية   أبو مسلمنفعلى هذا يكو

 . , واالله أعلم هذا هو معاوية بن يزيد
 
 

 
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 .الحمد الله رب العالمين 
وصلاتك اللهم وسلامك على سيدنا ومولانـا محمـد , 

 .ـن ـميَـداة للعالْهُرسول الرحـمة الـم
 .وعلى آلـه , وصحبه , والتابعيـن 

 د ,ـوبع
ْأخـي القارئ , إن العاقل الـموفـق إذا قرأ مثــل هـذه       َّ َِّ

ٍفإنمـا يستشـف منها أخلاق رجال دخلو, يرة الس َ ّ ِ َ ّْ لدنيا  ااَ
الله تبارك ا, فأفاض  بها الحق وعملوا يدخلوها , وعرفوولم

ْوتعالى عليهم من حكمته وتوفيقه , ح  ًتى كـانوا ملائكـةِ
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 .يمشـون على الأرض  
َ تـتشْأن منك بطلوفالم َ ْ تعمل بمثْنأَّبه بهم, وَ  الهمل أعمـِ

  Ï  Î       Í  }  ٍحتى تنال جنة ربك , وتكون معهم في يوم

  ÐÑ Ò   Ó   Ô  Õ  Ö  ×  Ø  ÙÚ    Û  
  Þ   Ý    Üz −  ]بسع[ .  

 .طي ـواالله تبارك وتعالى هو المع
لمسلمين او, لتابعين اولآل ا, و سيدنا محمد  على االلهّوصلى

 .إلى يوم الدين 
 .والحمد الله رب العالمين 

 
   بحمد االله وتوفيقه يوم الإثنينّمت

   هـ ١٤٢٩ لعام الموافق الخامس من ذي القعدة
 م٢٠٠٨لعام ) بر نوفم( الثالث من تشرين الثاني 
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  :كتب التفسـير
  ير القرطبيـتفس

 
  :كتب المتون 

 الزوائد – المعاجم – المصنفات – المسانيد – السنن −الصحاح ( 
 ) وأخر￯ – المسائل – الأجزاء –

 صحيح البخاري
 صحيح ابن حبان
  للمقدسيالأحاديث المختارة

 سنن ابن ماجة
 ￯سنن البيهقي الكبر 

 مسند الطيالسي
   للطبرانيمسند الشاميين
   للطبرانيالمعجم الأوسط

  صحيح مسلم
 كملصحيحين للحاعلى ا كلمستدرا

 سنن الترمذي
  ن الدارميسن

 مسند أحمد
 مسند أبي يعلى
   للطبرانيالمعجم الكبير

 مصنف ابن أبي شيبة 
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 الرزاق  عبدمصنف 

  للترمذينوادر الأصول
  للطحاويشرح معاني الآثار

 رجب لابن لحكما ومجامع العلو
 الحنبلي

 السنة لابن أبي عاصم
 الورع لابن حنبل

 الزهد لابن أبي عاصم
  للالكائيكرامات الأولياء

  للخطيبتالي تلخيص المتشابه

 الجامع لمعمر بن راشد
  للبيهقيانـشعب الإيم

 شرح مشكل الآثار للطحاوي
 لابـن رجـب التخويف من النار

 الحنبلي
 مروزيالسنة لل

  للبيهقيالزهد الكبير
 الزهد لابن المبارك

 اني لأبي الشيخ الأصبهالعظمة

                
  :حـروكتب الش
               لابن حجرفتح الباري

      للمباركفوريتحفة الأحوذي
              لمحمد آباديعون المعبود

 البر التمهيد لابن عبد
  للمناويفيض القدير

 
  :كتب الرجال

 – العلـل – البلـدان – الطبقات – الضعفاء – ثقات –تراجم ( 
 ￯وأخر( 
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 ريخ الكبير للبخاريالتا

  لأبي نعيمحلية الأولياء
 ازي حاتم الرلأبي لتعديلا وحلجرا

  للذهبيظتذكرة الحفا
  للسيوطيطبقات الحفاظ

  لابن حبانالثقات
  لابن حجرتقريب التهذيب

  للذهبيالكاشف
 في نقـد الرجـال ميزان الاعتدال

 للذهبي
  للعلائيجامع التحصيل
￯لابن سعدالطبقات الكبر  

  لابن حجربةالإصا
  للصفديالوافي بالوفيات

 الروضة الريا فيمن دفـن بـداريا
 اديـلعبد الرحمن العم

  لأبي طاهر السلفيمعجم السفر

  للبخاري التاريخ الصغير
  للذهبيالمقتنى في سرد الكنى
        للذهبيسير أعلام النبلاء

  للعجليمعرفة الثقات
  حبانلابن رمصامشاهير علماء الأ

  لابن حجرهذيبتهذيب الت
  للأصبهانيرجال مسلم
  للمزيالـتهذيب الكم

 في ذكــر رواة تحفــة التحصــيل
 المراسيل لأبي زرعة العراقي

   لابن الجوزية الصفوةصف
  لابن عبد البرالاستيعاب

 الوفيات للقسنطي
  حنبللابن لجا الرفةالعلل ومعر

ــار قـــزوين ــدوين في أخبـ  التـ
            للقزويني

 
َالسـيركتب    : والرحلات والتاريخِّ
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  لابن كثيرالبداية والنهاية

 ر منظولابن دمشق يخرتامختصر 
 لأبي زيد العميري أخبار المدينة

  لابن قتيبةالمعارف
اد ـ لابـن العمـشذرات الـذهب

 الحنبلي
 فـي ملـوك مصر النجوم الزاهرة

 لابن تغري برد￯ الأتابك
  لابن الجوزيالمنتظم

 رحلة ابن بطوطة

 كر عسالابن ينة دمشق مديختار
 فضائل الصحابة لابن حنبل

  للفسويالمعرفة والتاريخ
  لليافعيمرآة الجنان

 لابن بغية الطلب في تاريخ حلب
 العديم

 للعاصمي سمط النجوم العوالي
 المكي
  لأبي العربالمحن

 رحلة ابن جبير
 

￯كتب أخر:  
 ) مصطلح الحديث −الفقه وأصوله ( 

  لأبيناسخ الحـديث ومنسـوخه
 حفص

 ر￯ـنن الكبــل إلى السـمدخـال
 للبيهقي
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  .......................................بهـمه ونسـإس
  .......................................هـه ولقبـيتـكن
 .................. ........هـرتـبب هجـلامه وسـإس

  ...........................هـاقبـه ومنـائلـبعض فض
  ............................................هـادتـعب
  .............................................هداـجه
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 ........................... .....الىـه من االله تعـخوف
  ..........................قـه في الحـه وصلابتـجرأت
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